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بمناسبة

 اليوم العالمي للمرأة المؤمنة

ذكرى مولد الصديقة فاطمة الزهراء 

يْطَان الرَّجِيْمِ أعَُـوْذُ بِاللهِ مِنْ الشَّ

الحمــدُ للــه رَبِّ العالمــن، وأشَهَـــدُ أن لا إلــهَ إلَّ اللــهُ الملــكُ الحــقُّ المبُــن، 

ــــداً عبــدُهُ ورَسُــــوْلُه خاتــمُ النبيــن، صلــوات اللــه  وأشــهَدُ أنَّ ســيدنا مُحَمَّ

وســامه عليــه وعــى آلــه الطاهريــن.

أخواتي المؤمنات العزيزات

ـلَمُ عَلَيْكُنَّ وَرَحْمَةُ اللهِ تعََالى وَبَرَكَاتهُُ؛؛؛ السَّ

ونبــارك لكــنَّ ولــكل المؤمنــات في كل الدنيــا هــذه المناســبة العزيــزة 

ــن، ســيدة نســاء  ــد ســيدة نســاء العالم ــرى مول ــة، ذك ــرى العظيم والذك

أهــل الجنــة، ســيدة نســاء المؤمنــن، الصديقــة الطاهــرة الزكيــة المرضيــة 

، فاطمــة البتــول المتبتِّلــة إلى اللــه،  فاطمــة بنــت رســول اللــه محمــد 

ــا، فاطمــة النمــوذج  ــادًا وإيمانً ــادةً وطاعــةً وانقي ــه عب المنقطعــة إلى الل

والقــدوة للمــرأة المســلمة. 

1434هـ
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عندمــا كان رســول اللــه  في مكــة المكرمــة في بدايــة أمــر الإســام، 

في بدايــة الدعــوة إلى اللــه ، وقبــل أن يــرزق بــالأولاد، كان بعــض قــادة 

المشركــن ومجرميهــم يشــمتون بــه، يقولــون عنــه: )أنــه أبــر(، أنه لا نســل 

لــه، لا ذريــة لــه، ويقولــون: )أنــه ســينقطع بانقطــاع نســله عنــد وفاتــه(، 

فأنــزل اللــه  في كتابــه الكريــم: 

بَكَِّ واَنْحرَْ  ا أَعْطيَنْاَكَ ا�لكَْوثْرََ 1 فصََلِّ لرِ َّ حِـيـْمِ }إِن َّ حْـمـَنِ الر َّ �لهِ الر بـِسْـــمِ ال�

ــه  ــه ونعمت ــه وهبت ــة الل ــت عطي ــر: 1-3[، وكان ِئكََ هوَُ الْأَبتْرَُ{]الكوث 2 إِنَّ شَان
لعبــده محمــد  هــي فاطمــة الزهــراء، التــي اختارهــا اللــه واصطفاهــا 

لأن تكــون هــي امتــدادًا للنســل المحمــدي، ليكــون منهــا الذريــة المباركــة، 

والأسرة النبويــة المطهــرة. 

وكــا اصطفــى الله مريم اصطفاهــا لتكون نموذجًا، ومثــالً عاليًا، وقدوةً 

للمــرأة المؤمنــة، واصطفاهــا لــولادة عيــى 8، كــا قــال تعــالى: }وإَِذْ 

ِينَ{ َم ركَِ واَصْطفَاَكِ علَىَ نسِاَءِ العْاَل هَ اصْطفَاَكِ وطََهَّ َّ يمَُ إِنَّ الل قاَلتَِ المْلَاَئكِةَُ ياَ مرَْ

]آل عمــران: الآيــة42[، اصطفــى اللــه فاطمــة الزهــراء من محمد كــا اصطفى مريم 

. بنــت عمــران ليجعــل منهــا ذريــة محمــد، ليجعــل منهــا آل محمــد 

النشأة المباركة والتربية النبوية
ــه  ــه نبي ــد أن رزق الل ، بع ــه  ــول الل ــا رس ــة $ أبوه فاطم

ــوة، في  ــة المطهــرة، نشــأت في أحضــان النب ــدة المبارك ــك المول محمــدًا بتل

ــا،  ــا، يؤدِّبه ــا، يعلِّمه ، يربيه ــه  ــول الل ــا رس ــم به ــوة، يهت ــت النب بي
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اليوم العالمي للمرأة المؤمنة
ــه  ــوان الل ــة -رض ــرى خديج ــة الك ــا الصديق ــا والدته ــم به ــا، وتهت يزكيه

عليهــا-، واســتمر الحــال هكــذا في أشرف بيــت، في أطهــر منبــت، في أقــدس 

ــا  ــولى هــو بنفســه، يمنحه ، يت ــد  ــه محم ــة رســول الل ــكان، في رعاي م

ــه  ــن هدي ــارةً، وم ــرى طه ــه الك ــن طهارت ــم زكاءً، وم ــه العظي ــن زكائ م

نــورًا ومعرفــةً، يعلِّمهــا، ويربيهــا، ويزكيهــا، ويهذبهــا، وهــي تلــك المباركــة 

ــا وهدايــةً، وترتقــي في ســلم الكــال إلى  ــأة لأن تــزداد إيمانً المطهــرة، المهيَّ

ــم.  ــة، ومســتوىً عظي درجــةٍ عالي

، ونشــأت هكذا  نشــأت عنــد أبيهــا العظيم الرســول الكريــم محمد 

تحظــى بالتربيــة العظيمــة التــي لا يمكــن أن تحظــى بهــا امــرأة أخــرى، أو 

إنســانٌ آخــر، نشــأت هــذه النشــأة الطاهــرة بالتربيــة الحســنة، بالاهتــام 

الكبــر بهــا في مرحلــةٍ عصيبــة، ومرحلــة كبــرة، ومواجهــة تحديــات كــرى.

الرســول  في بدايــة الدعــوة إلى اللــه، في بدايــة الدعــوة إلى الإســام، 

ــرة  ــه، واجــه المشــاكل الكب ــغ رســالات الل ــه، وتبلي ــة الل في الصــدع بكلم

والتحديــات والأخطــار، واجــه مــركي العــرب بــكل طغيانهــم، بــكل 

إجرامهــم، وبــدأ وحيــدًا، بــدأ في دعــوة الإســام يبلِّــغ رســالات اللــه وحــده، 

كان أول مــن آمــن بــه منــذ بــدء دعوتــه زوجتــه خديجــة، ثــم عــيٌّ 8 

الــذي كان هــو الآخــر يــربى عنــد رســول اللــه، ويعيــش في بيت رســول الله، 

ــل بتربيتــه، وأخــذه مــن أبيــه أبي طالــب. حيــث كان رســول اللــه قــد تكفَّ
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الزهراء في مواكبة الدعوة ومواجهة التحديات
عاشــت الزهــراء $ مــع أبيهــا بدايــات العــر الأول للإســام، في 

تلــك المرحلــة العصيبــة، في مواجهــة تحديــات ومحــن وأخطــار، مواجهــة 

الأخطــار الكبــرة مــن جانــب المشركــن، الذيــن كانــوا يتحركــون لمواجهــة 

ــه، والعمــل عــى إســكات صــوت  ــور الل الإســام، والعمــل عــى إطفــاء ن

الحــق بــكل جهدهــم، وبــكل إمكانياتهــم، وبــكل حقدهــم، وبــكل 

مكرهــم، بمكرهــم الكبــر الــذي قــال اللــه عنــه في كتابــه الكريــم: }وقَدَْ 

الْجبِاَلُ{ منِهُْ  لتِزَوُلَ  مكَرْهُمُْ  كاَنَ  وإَِنْ  مكَرْهُمُْ  هِ  َّ الل وعَنِدَْ  مكَرْهَمُْ  مكَرَوُا 

]إبراهيــم: الآيــة46[، فعاشــت الزهــراء -ســام اللــه عليهــا- مــع أبيهــا تلــك المرحلــة 

بــكل مــا فيهــا مــن تحديــات، وآلام، ومعانــاة، ومشــقة، ومواجهــة للأخطــار 

ا مــع قــوى الــرك، قــوى  والتحديــات، وشــد وجــذب، ومشــاكل كبــرة جــدًّ

ــان.  الكفــر، قــوى الطغي

ــش  ــا وتعاي ــع أبيه ــش م ــة تعي ــة في مك ــة الطفول ــتمرت في مرحل واس

وتواجــه تلــك التحديات، إلى أن هاجر رســول الله  من مكة إلى المدينة 

ــوَّرة، حيــث بــدأت  ــة المن ــوَّرة، فلحقــت بــه فاطمــة $ إلى المدين المن

مرحلــةٌ جديــدة مــن تاريــخ الإســام، مرحلــةٌ أصبــح فيهــا هنــاك مجتمــعٌ 

مســلم هــو مجتمــع الأنصــار، الذين انضــم إليهــم المهاجــرون المؤمنون من 

نــوا مجتمعًا مســلمً مجاهــدًا، يحمل  بقيــة قبائــل العــرب ومــن مكــة، وكوَّ

رايــة الإســام، وبــدأت مرحلــة جديــدة مــن الجهــاد، والكفــاح، ومواجهــة 

. الطغــاة، والحــروب التــي اســتمرت ولم تنقطع حتى وفاة رســول الله 
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اليوم العالمي للمرأة المؤمنة
الزواج الميمون والدروس المهمة

في المدينــة المنــوَّرة تزوجــت فاطمــة الزهــراء $ مــن الإمــام عــي 

ــام  ــزوَّج الإم ، ت ــه  ــن رســول الل ــارٍ م ــه، واختي ــن الل ــارٍ م 8 باختي
عــي 8 بفاطمــة، وبــدأت مرحلــة جديــدة في حياتهــا مــع الإمــام عــي 

 ، 8، وســكنت هــي والإمــام عــي 8 بالقــرب مــن رســول اللــه 
، كان الــزواج نفســه فيــه الكثــر مــن الــدروس  وبالجــوار مــن مســكنه 

المهمــة للمــرأة المؤمنــة، وكل حيــاة الزهــراء دروس للمــرأة المؤمنــة، 

ــة  ــا، وفي بداي ــا، في طفولته ــات حياته ــة في كل محط ــرأة المؤمن ــدوة للم ق

ــئولية، في  ــع المس ــة، في واق ــت الزوجي ــا، في بي ــات حياته ــبابها، في محط ش

. مواجهــة التحديــات، في الواقــع الإيمــاني والدينــي والعلاقــة مــع اللــه

ا؛ لأن المــرأة المؤمنــة قيمتهــا  كانــت كل مراســيم الــزواج متواضعــة جــدًّ

ليســت بقــدر مــا يدفــع مــن المــال كمهــرٍ لهــا، قيمتهــا ليســت في بهــارج 

الدنيــا، وليســت في متــاع الدنيــا، وليســت في حطــام الدنيــا، قيمتهــا عنــد 

اللــه ، كان المهــر متواضعًــا، مهــر الزهــراء كان أربعمائــة درهــم، مهــر 

متواضــع للغايــة، لم يكــن مكلِّفًــا ولا مجحفًــا، والإمــام عــيٌّ 8 في تلــك 

ــرة،  ــة أحــداث كب ــة حــروب، مرحل ــاد، مرحل ــة جه ــة وهــي مرحل المرحل

كان يعيــش ظروفـًـا قاســية، ليــس لــه مــال، ولم يكــن عنــده إمكانيــات، إنمــا 

بــاع درعــه، درعــه التــي كان غنمهــا مــن معركــة بــدر، باعهــا بأربعمائــة 

م المبلــغ مــالً إلى الرســول  ليقدمــه إلى فاطمــة؛ لتجهــز  درهــم، وقــدَّ

فاطمــة مــن ذلــك المهــر احتياجاتهــا الأساســية في حياتهــا الجديــدة، 
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ــع  ــم، م ــة دره ــراء $ كان أربعمائ ــة الزه م لفاطم ــدِّ ــذي قُ ــر ال المه

ثــوبٍ واحــد- هكــذا بــكل تواضــع- وإهــاب، الإهــاب: جلــد كبــش.

ا، لم يكــن هنــاك مســاكن ضخمــة،  زفــت إلى بيــتٍ متواضــع جــدًّ

ــاث راقٍ. لا،  ــة، ولا أث ــة ومبهرج ــوم مزيَّن ــرف ن ــرة، ولا غ ــقق فاخ ولا ش

ــن  ــت م ــا، ومعظــم الأواني كان ــا متواضعً ــت كان أثاثً ــك البي ــاث ذل كل أث

ــا الفــرش فكانــت قليلــةً ومحــدودة، وهــي عبــارة عــن جلــد  الخــزف، أمَّ

كبــش، وهكــذا الأواني آنيــة واحــدة لغســل الثيــاب، قربــة واحــدة للــاء، 

إمكانيــات متواضعــة في تلــك الظــروف الصعبــة، وهــي ســيدة نســاء 

ــت العظمــة والفضــل  ــو كان ــال، ل ــت الأمــور تقــاس بالم ــو كان العالمــن، ل

ــون  ــأن يك ــرةً ب ــة جدي ــت فاطم ــال، لكان ــاس بالم ــه تق ــد الل ــة عن والمكان

مهرهــا آلاف الجرامــات، بــل مئــات الآلاف مــن جرامــات الذهــب، لكــن، 

لا، لم تكــن المســألة تقــاس بهــذه المقاييــس أبــدًا، بالمقاييــس الماديــة.

في بيتهــا الجديــد عاشــت فاطمــة مــع زوجهــا الإمــام عــي 8 حيــاة 

الإيمــان بــكل مــا في الإيمــان مــن عمــل، ســلوك، أخــاق، مبــادئ، الإيمــان 

بأخلاقــه، عاشــت صابــرةً تواجــه أعبــاء الحيــاة، ومشــاق الحيــاة، ومعانــاة 

ــة  ــك المنزل ــا بتل ــار أنه ــب باعتب ــل، ولا تطال ــر، ولا تتملم ــاة، لا تتذم الحي

العظيمــة وهــي بنــت محمــد، وهــي الصديقــة والفاضلــة والتقيــة والزكية، 

أن يكــون لهــا امتيــازات مختلفــة عــن واقــع الحياة لــدى الآخريــن، تعيش 

حيــاةً متواضعــة، وتقــوم بمســؤولياتها في بيتهــا، كل المســؤوليات المعروفــة 

ــة تلــك  ــادة، وتعــاني، تعــاني نتيجــة الظــروف التــي كانــت في بداي والمعت
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ــاة في  ــة، ومعان ــاك ظــروف صعب ــاد كان هن ــر الجه ــة أم ــة، في بداي المرحل

ــرة. ــل صاب ــة، ب ــر متململ ــروف غ ــك الظ ــى تل ــتمرت ع ــة، واس المعيش

 الزهراء ربة البيت الصابرة 
ويُحــىَ أنَّ الإمــام عليــاً 8 ذات مــرة عندمــا كان يتأمــل في معاناتها، 

وقــد اســتقت بالقربــة حتــى أثَّــر في صدرهــا، وهــي تــأتي لجلــب المــاء، مــا 

هنــاك خزانــات ميــاه، مــا هنــاك مضخــات ميــاه، مــا هنــاك ديناموهــات، 

تــأتي وتذهــب وتحمــل المــاء وتســتقي بقربــة المــاء حتــى أثَّــر في صدرهــا، 

ــا  ــها، م ــي لنفس ــن ه ــا)))، تطح ــت يداه ــى مجل ــى حت ــت بالرح وطحن

ــق  ــاك دقي ــا هن ــة، م ــن للطحــن عملاق ــاك مكائ ــا هن ــاك مطاحــن، م هن

جاهــز، تطحــن هــي أولً بــأول مــا تحتاجــه لبيتهــا، ومــا تحتاجــه لخــارج 

مــه، طحنــت بالرحــى حتــى مجلــت يداهــا،  بيتهــا فيــا تســهم بــه وتقدِّ

ـرت الرحــى في يدهــا، رحــى اليــد وهــي تطحــن برحــى الطحــن  وأثّـَ

ــا،  ــى اغــرت ثيابه ــت )تكنســه( حت ــت يداهــا، وكســحت البي ــى مجل حت

وأوقــدت النــار تحــت القــدر حتــى دكنــت ثيابهــا، رقَّ الإمــام عــيٌّ 8 

ــه 2  ــو أتيــت رســول الل ــا: ل ــا، فقــال له ــا وأتعابه ــا، وحــزن لمعاناته له

فســالتيه خادمــاً يكفيــك ضرَّ مــا أنــت فيــه مــن هــذا العمــل، قــال لهــا: 

ــا يخفــف عنــك هــذه المتاعــب،  ــو تذهبــي إلى الرســول ليعطيــك خادمً ل

ــى تخــف  ــوم ببعــض الأعــال؛ حت ــد يق ــوم بالطحــن، ق ــد يق الخــادم ق

المشــقة عــى فاطمــة. وذهبــت إلى النبــي  ولكنهــا اســتحيت، منعهــا 

، وعــادت مــن  الحيــاء مــن أن تتكلــم في الموضــوع مــع رســول اللــه 

1 - مجلت يداها: تقرحت من العمل.
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عنــده دون أن تكلِّمــه عــن ذلــك، الرســول أدرك أنَّ في نفســها حاجــةً 

معينــة ولكنهــا لم تتكلــم بهــا، وذهــب إلى بيتهــا في اليــوم الثــاني، وســألها 

ــد محمــد،  ــك أمــس عن ــت حاجت ــا كان ــا: م ــال له ــا، ق ــا دخــل إليه عندم

، فاســتحيت أن تتكلــم، فأخــره الإمــام عــي 8  يعنــي: عنــد نفســه 

ــي  ــا أن تذهــب إلى النب ــب منه ــه طل ــف أن ــا، وكي ــال له ــا ق ــا وم بمعاناته

ــاق،  ــال والمش ــاب والأع ــض الأتع ــا في بع ــاً يعينه ــه خادم ــب من وتطل

: أفــا أعلِّمكــا مــا هــو خــرٌ لكــا مــن الخــادم؟ إذا  فقــال رســول 

ــرا  ــن، وك ــا وثلاث ــدا ثلاثً ــن، واحم ــا وثلاث ــبحا ثلاثً ــا فس ــا منامك أخذتم

ــن مــرة، والحمــد  ــا وثلاث ــه ثلاثً ــي: قــولا ســبحان الل ــا وثلاثــن- يعن أربعً

ــةٌ  ــك مائ ــرة- فتل ــن م ــا وثلاث ــر أربعً ــه أك ــرة، والل ــن م ــا وثلاث ــه ثلاثً الل

باللســان، وألــف حســنةٍ في الميــزان، فقالــت: رضيــت عــن اللــه ورســوله.

 كان هــذا أحــب إليهــا، وأهــم عندهــا، وأرضى لهــا مــن خــادم يعينهــا 

ويخدمهــا، هــذا الذكــر العظيــم الــذي عُــرفَِ فيــا بعــد بتســبيح الزهــراء، 

وهــو التســبيح الــذي دلَّ عليــه الرســول  فاطمــة الزهــراء، فــكان هــذا 

التســبيح بديــاً عــن الخــادم، وخــراً مــن الخــادم، وأكــر عونــاً مــن الخادم، 

وأكــر أهميــةً مــن ذلــك.

أسرة الإيمان والتقوى.. دروس في الإيثار والعطاء
في بيــت الإمــام عــي 8، في بيــت الزوجيــة عــاش الإمــام عــيٌّ 8 

ــأسرة  ــاً ل ــزاً عظي ــا ممي ــا رائعً ــا راقيً ــا نموذجً ــراء، وأساس ــة الزه وفاطم

المؤمنــة، الأسرة المؤمنــة مــن الــزوج والزوجــة والأولاد كيــف تكــون؟ 
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كيــف تعيــش؟ كيــف تتعــاون؟ كيــف تكــون في طاعــة اللــه؟ كيــف تكــون 

ــان  ــم الإيم ــان، وقي ــزة بالإيم ــا؟ أسرة ممي ــا، في تقواه ــا، في صبره في إيمانه

م درسًــا مهــاً مــن حيــاة تلك  م اللــه في القــرآن الكريــم قــدَّ العظيمــة، وقــدَّ

الأسرة في إيمانهــا، في وفائهــا، في خوفهــا مــن اللــه ، بعــد القصــة الشــهيرة 

ــذرا  ــد ن ــراء ق ــة الزه ــي 8 وفاطم ــام ع ــا كان الإم ــة عندم والمعروف

صيــام ثلاثــة أيــام، كان الحســن والحســن قــد مرضــا، فنــذر الإمــام عــي 

ونــذرت فاطمــة الزهــراء بصيــام ثلاثــة أيــام؛ تقربًــا إلى اللــه وتوســاً إليــه 

ــذرا  ــا ن ــا بم ــا، وأوفي أن يشــفي الحســن والحســن، وأوفى بنذريهــا وصام

وصامــا تلــك الثلاثــة الأيــام، ويحــي القــرآن الكريــم مــا وقــع في فــرة تلــك 

ذْرِ وَيَخاَفوُنَ يوَمْاً  َّ ــه : }يوُفوُنَ باِلن ــول الل ــا، يق ــا فيه ــي صام ــام الت الأي

ــذا الإنســان  ــه هك ذْرِ{؛ لأن َّ ــة7[، }يوُفوُنَ باِلن هُ مسُْتطَيِراً{]الإنســان: الآي كاَنَ شرَُّ

المؤمــن: هــو وفٌي مــع اللــه، وفٌي مــع اللــه في التزاماتــه وفيــا عليــه مــن 

التزامــات تجــاه ، إن نــذر فهــو وفٌي بنــذره، هــو وفٌي في كلــا عليــه مــن 

يوَمْاً  ذْرِ وَيَخاَفوُنَ  َّ باِلن أعــال وعبــادات، في كل التزاماتــه للــه، }يوُفوُنَ 

ــدرس،  ــذا ال ــن ه ــتفيد م ــا إلى أن نس ــا أحوجن هُ مسُْتطَيِراً{، وم كاَنَ شرَُّ

تلــك الأسرة المؤمنــة العظيمــة، التــي هــي عــى درجــة عاليــة مــن الإيمــان، 

ــرة، مؤمنــة، تقيــة: الإمــام عــي، فاطمــة الزهــراء، مــع  أسرة طاهــرة مطهَّ

هــذا، مــع مــا هــا عليــه مــن إيمــانٍ عظيــم، والتــزامٍ وطاعــةٍ وتقــوى للــه 

ــه، أو غــر مباليــن.  ــا مــن الل ــا مــع ذلــك مطمئنــن لا يخاف ، لم يكون
لا، يحمــان دائمًــا الخــوف مــن اللــه، يشــعران بالخــوف مــن اللــه، تلــك 

ــر أسرةٍ في الإســام، وأشرف  ــي هــي أزكى أسرة في الإســام، وأطه الأسرة الت
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أسرةٍ إيمانـًـا وتقــوى، وعبــادةً للــه وطاعــة، وبعُــدًا عــن المعــاصي والذنــوب، 

وطاهــرةً مــن الدنــس، كانــت أسرة هكــذا تعيــش حالــة الخــوف مــن اللــه، 

هُ مسُْتطَيِراً{، يعيشــون حالــة الخــوف مــن اللــه،  }وَيَخاَفوُنَ يوَمْاً كاَنَ شرَُّ
ــم،  ــومٌ عظي ــه ي ــوم أن ــك الي ــوم القيامــة، ويدركــون هــول ذل ــون بي مؤمن

يــومٌ كبــر، يــومٌ رهيــب.

حُبهِِّ  علَىَ  عاَمَ  الطَّ يطُْعمِوُنَ  وَ  7 مسُْتطَيِراً  هُ  شرَُّ كاَنَ  يوَمْاً  }وَيَخاَفوُنَ 
مسِْكِيناً وَيتَيِماً وأََسِيراً{]الإنســان: 7-8[، في اليــوم الأول مــن صيــام تلــك الأيــام 

الثلاثــة، وعندمــا حــان وقــت الإفطــار، ومعــروف الحالــة التــي يكــون عليها 

الصائــم، عندمــا يــأتي وقــت الإفطــار هــو متلهــف يريــد أن يفطــر، ولديهما 

ت فاطمــة الزهــراء  فقــط ثلاثــة أقــراص، ليــس لهــا غيرهــا أبــداً، وقــد أعــدَّ

تلــك الأقــراص لتكــون عشــاءً لهــا مــع الحســن والحســن % جميعًــا، 

فــإذا بطــارقٍ يطــرق البــاب، فأجــاب عليــه الإمــام عــي 8: مَــنْ؟ فقال: 

م  مســكيٌن يــا أهــل بيــت رســول اللــه، أطعمــوني مــا أطعمكــم اللــه. فقــدَّ

ــام  ــدة الطع ــى مائ ــا ع ــا واحتلق ــم جلس ــا، ث ــه قرصً ــي 8 ل ــام ع الإم

ليبدئــا، فــإذا بطــارقٍ آخــر يطــرق البــاب، فقــال: مَــنْ؟ قــال: يتيــمٌ يــا أهــل 

بيــت رســول اللــه، أطعمــوني مــا أطعمكــم اللــه. فأخــذ الإمــام عــيٌّ 8 

مــه لــه، ثــم جلســا وبقــي لهــا قــرصٌ واحــد، وليــس في  القــرص الثــاني وقدَّ

البيــت مــن طحــنٍ غــره، فــإذا بطــارقٍ يطــرق البــاب ثالثــةً، فقــال: مَــنْ؟ 

قــال: أســر يــا أهــل بيــت رســول اللــه، أطعمــوني مــا أطعمكــم اللــه. 

ــه القــرص الثالــث، وبقــي لهــا المــاء،  م ل فقــام الإمــام عــيٌّ 8 وقــدَّ
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أفطــرا مــن المــاء، وبقيــا بــدون طعــام، ليــس لهــا أي طعــام، وبقيــا كذلك. 

كان هــذا درسًــا مهــاً في الإيثــار والعطــاء، أولاً الواقــع الــذي كانــا فيــه 

عاَمَ علَىَ حُبهِِّ{، وهــم محتاجــون  يطُْعمِوُنَ الطَّ ــة، }وَ في الظــروف الصعب

ــره،  ــم غ ــس له ــذي لي ــام ال ــك الطع ــوا ذل م ــره، قدَّ ــم غ ــس له ــه، لي إلي

روحيــة إيمانيــة عاليــة، رحمــة بالآخريــن، وفي نفــس الوقــت رغبــة في البذل 

والعطــاء؛ لأنهــم حريصــون عــى رضــا اللــه، خائفــون مــن اللــه، حريصــون 

ــه، وعــن  ــا يباعدهــم عــن عــذاب الل ــه، وكل ــم إلى الل ــا يقربه عــى كل

هِ{]الإنســان: من  َّ ماَ نطُْعمِكُمُْ لوِجَهِْ الل َّ غضــب اللــه، وبتلك الروحية العظيمــة: }إِن

الآيــة9[، هــم لا يريــدون جــزاءً، لا يريــدون شــكورًا، ولا مديحًــا، ولا حتى كلمة 

هِ{، درس عظيــم ومهــم في الإخــاص للــه، في  َّ ماَ نطُْعمِكُمُْ لوِجَهِْ الل َّ شــكر، }إِن

الإخــاص للــه، كيــف يعمــل الإنســان مهــا عمــل، ومهــا كان عملــه شــاقاً 

م، يحــرص عــى أن يكــون ذلك من  عليــه أو عظيــاً، مهــا بــذل ومهــا قــدَّ

أجــل اللــه فقــط، لا يريــد مــن الآخريــن لا جــزاء، ولا شــكراً، ولا مديحــاً، ولا 

ا نَخاَفُ  َّ ِيدُ منِكْمُْ جزَاَءً ولَاَ شُكوُراً 9 إِن مكانــة لــدى الآخرين أبــدًا، }لاَ نرُ

يراً{]الإنســان: 9-10[، هــذه الروحيــة العاليــة: خــوف  ِناَ يوَمْاً عبَوُسًا قمَطْرَِ ّ َب منِْ ر

عظيــم مــن اللــه، هكــذا يجــب أن نكــون، هكــذا يجــب أن نكــون جميعًــا 

رجــالً ونســاءً في طريــق الإيمــان، كان عــيّ، وكانــت فاطمــة، وقبلهــا كان 

ــا عظيــاً مــن  ، الــكل خائفــون مــن اللــه، خوفً محمــد رســول اللــه 

اللــه، وذلــك الخــوف كان يحركهــم في ميــدان الحيــاة لعمــل كلــا يدفــع 

 . عــذاب اللــه، وســخط اللــه، ويقــرِّب مــن اللــه، ويحقــق رضــا اللــه
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يراً{، البعــض  ِناَ يوَمْاً عبَوُسًا قمَطْرَِ ّ َب ا نَخاَفُ منِْ ر َّ كلام مهــم وعظيــم، }إِن

مــن النــاس بأعــال عاديــة، بأشــياء بســيطة مــع كثــرٍ وكثــر مــن التقصــر، 

والخلــل، والقصــور، ولأنــه يعمــل بعــض الأعــال يصبــح مغــرورًا بنفســه، 

 ، مغــرورًا بنفســه، يتباهــا، ولم يعــد يحمــل في قلبــه الخــوف مــن اللــه

ويعتــر أنَّ كل أبــواب الجنــة مفتحــةً لــه، وأنَّ الملائكــة عــى أبوابهــا تنتظره 

بفــارغ الصــر، لمــاذا؟ لأنــه قــد أصبــح يعمــل بعــض الأعــال ويعتبر نفســه 

متدينًــا، إنَّ تلــك الأسرة العظيمــة: محمــد في البدايــة، ثــم عــيٌّ وفاطمــة، 

ــه،  ــم علي ــا ه ــكل م ــة ب ــةٍ عظيم ــى روحي ــوا ع ــن، كان ــن والحس والحس

ــة  ــة العالي ــه ، والمكان ــرب إلى الل ــان والق ــم في الإيم ــتواهم العظي بمس

عنــد اللــه، لكنهــم كانــوا خائفــن، كانــوا خائفــن مــن اللــه وخوفـًـا شــديدًا، 

يتذكــرون يــوم القيامــة، الــذي لطالمــا ينســاه الكثــر، ولا يذكــره إلَّ نــادرًا 

ا نَخاَفُ منِْ  َّ ــر بــه، هــم كانــوا يتذكــرون ذلــك اليــوم العظيــم، }إِن إذا ذكُِّ

يراً{، وهــذا الخــوف مــن اللــه ، وهــذا الاســتذكار  ِناَ يوَمْاً عبَوُسًا قمَطْرَِ ّ َب ر

ليــوم القيامــة، ليــوم الحســاب، ليــوم الجــزاء، وهــذا الأثــر العظيــم 

والحــرص الكبــر عــى رضــا اللــه ، جعلهــم ينطلقــون في ميــدان العمــل 

مــون كلــا يســتطيعون، ويبذلــون مــا في وســعهم بــكل رغبــةٍ وحــرص،  يقدِّ

وبــكل إخــاص، فكانــت النتيجــة أن تحقــق لهــم الأمــن والفــوز والنجــاة 

اهمُْ  هُ شرََّ ذلَكَِ اليْوَمِْ ولَقََّ َّ ــه : }فوَقَاَهمُُ الل ــال الل ــك ق والســعادة؛ ولذل

ِيراً{]الإنســان: 11-12[، وهكــذا  ةً وحَرَ َّ نضَرْةًَ وسَرُوُراً 11 وجَزَاَهمُْ بمِاَ صَبرَوُا جَن

ِيدُ  ماَ يرُ َّ كان ذلــك البيــت المقــدس والمطهــر، والــذي أنــزل اللــه بشــأنه: }إِن
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يطُهَرِّكَمُْ تطَْهيِراً{]الأحــزاب: مــن الآيــة33[. هُ ليِذُْهبَِ عنَكْمُُ الرجِّْسَ أَهلَْ البْيَتِْ وَ َّ الل

المكانة الراقية للصدّيقة الطاهرة
ــا في  ــا ومــع زوجه ــع أبيه ــة م ــك المرحل عاشــت فاطمــة $ في تل

ــات،  ــروب، وتحدي ــات، وح ــاد، ومواجه ــن جه ــة م ــك المرحل ــا في تل كل

ــا  ــل منزله ــا في داخ ــل واجباته ــؤولية، تعم ــش المس ــم، وتعي ــش اله تعي

تجــاه زوجهــا، وتجــاه أبنائهــا، تصــر عــى كل متاعــب الحيــاة، تبــذل كل 

ــم،  ــب %، تربيه ــن وزين ــن والحس ــا الحس ــة أبنائه ــا في تربي جهده

ــم  ــن تعلي ــرى: م ــال أخ ــأي أع ــم ب ــاة، وتهت ــاة الحي ــى معان ــر ع وتص

ــا  ــا وأبيه ــن مشــاركة زوجه ــن، م ــر الدي ــام بأم ــن اهت ــة النســاء، م لبقي

في المتاعــب والمشــاق والأعــال، وهــي تواصــل دورهــا الكبــر والعظيــم، 

ــد  ــا عن ــا، وفي مكانته ــا، وفي وعيه ــي إلى الأعــى إلى الأعــى في إيمانه وترتق

، ولم  اللــه ، فــكان لهــا مكانتهــا الكبــرة عنــد اللــه وعنــد رســوله 

تكــن مكانتهــا عنــد رســول اللــه، ومحبــة الرســول لهــا فقــط لأنهــا ابنتــه، 

ــد  ــةٍ عن ــةٍ راقي ــل أكــر مــن ذلــك: لمــا كانــت مــن إيمــانٍ عظيــم، ومنزل ب

اللــه، وصلــت في طهــارة قلبهــا، وزكاء نفســها لدرجــة أنَّ حتــى مشــاعرها 

ــا  ــب إلَّ في ــه، لا تغض ــب إلَّ لل ــت لا تغض ــة، كان ــاعر إيماني ــت مش كان

ــةٌ  ــة بضع ــال: ))فاطم ــا ق ــول  عندم ــة أنَّ الرس ــه، لدرج ــب الل يغض

منــي، مــن أغضبهــا فقــد أغضبنــي، ومــن أغضبنــي فقــد أغضــب اللــه، 

ومــن آذاهــا فقــد آذاني، ومــن آذاني فقــد آذى اللــه((، لمــاذا؟ لأنهــا كانــت 

ــب، وزكاء  ــارة القل ــوى، وطه ــتقامة، والتق ــن الاس ــة م ــة عالي ــى درج ع
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ــى  ــور الأخــرى حت ــه، كل الأم ــا يغضــب الل ــا تغضــب إلَّ في ــس، ف النف

عــى المســتوى الشــخصي، والأمــور التــي قــد تســتفز أي إنســان، وسرعــان 

مــا يغضــب، كانــت فاطمــة مختلفــة تمامًــا، حليمــة ورحيمــة، ولم يكــن لهــا 

أن تغضــب إلَّ لأمــر يغضــب اللــه فكانــت تغضــب، تغضــب إذا خولــف 

الحــق، تغضــب إذا رأت باطــاً، تغضــب مــن أجــل اللــه فيــا هــو يغضــب 

اللــه ، وكانــت عــى ذلــك المســتوى وتلــك المكانــة العاليــة عنــد رســول 

ــه  ــا روي عن ــا في ــال عنه ــول ق ــام، الرس ــا في الإس ــه  في منزلته الل

واشــتهر عنــه أنهــا: ))ســيِّدة نســاء العالمــن((، وقــال عنهــا أنهــا: ))ســيِّدة 

نســاء المؤمنــن((، وقــال عنهــا أنهــا: ))ســيِّدة نســاء أهــل الجنــة((، فهــي 

تحتــل هــذه المكانــة، ليــس مكانــاً فخريـًـا، لقبًــا فخريـًـا وتشريفيًــا أجوفاً. لا، 

هــذا مقــام حقيقــي، مقــام إيمــاني، كانــت في إيمانهــا تفــوق كل النســاء، في 

تقواهــا، في علاقتهــا باللــه، في خوفهــا مــن اللــه، في أخلاقهــا العاليــة، ارتقــت 

درجــة كبــرة، وأصبحــت قــدوة لــكل النســاء، قــدوة لكل النســاء، قــدوة في 

إيمانهــا، في صبرهــا، في جهادهــا، في تربيتهــا، في كل مجــالات الحيــاة المهمــة.

ــر لهــا، والإكــرام  ــه  عظيــم الاحــرام لهــا، والتقدي وكان رســول الل

لهــا، وكان يلقبهــا )أمُّ أبيهــا(، كان يلقبهــا بهــذا اللقــب، كان يعتبرهــا أنهــا 

تقــوم معــه حتــى بــدور الأم، حنانــاً ورحمــةً ورأفــة. 

وكان 2 إذا عــاد إلى المدينــة مــن ســفر أو مــن رحلــة جهــاد، أول مــا 

يذهــب إليــه: المســجد، وبعــد المســجد يذهــب إلى بيــت فاطمــة لزيارتها 

ــدًا، كل هــذه المعامــات إذا دخلــت إلى  ــه عائ ــم يذهــب إلى منزل أولً، ث
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ــا لهــا، هــذا كلــه لمكانتهــا العظيمــة  ــا لهــا، يقــوم إكرامً المنــزل قــام إكرامً

عنــد اللــه، وفضلهــا عنــد اللــه.

سلّم الارتقاء مفتوح أمام الرجال والنساء
ــال  ــاءً مج ــالاً ونس ــاده رج ــح لعب ــه  فت ــى أنَّ الل ــل ع ــذا يدل ه

ــي:  ــه، يعن ــد الل ــة عن ــه، والمكان ــد الل ــل الفضــل عن ــاء الإيمــاني؛ لني الارتق

ــص مــن ذلــك أنهــا امــرأة، أو أنَّ المــرأة لا يمكــن لهــا أن يكــون لهــا  لا ينقِّ

فضــل عنــد اللــه، أو درجــة عنــد اللــه. لا، فاطمــة الزهــراء امــرأة، مريــم 

بنــت عمــران امــرأة، زوجــة فرعــون امــرأة، خديجــة امــرأة، ومــع أنهــنَّ 

نســاء كان لهــنَّ فضــل عظيــم عنــد اللــه، مكانــة كبــرة عنــد اللــه، حتــى 

أنــه كثــرٌ مــن الرجــال لا يصــل إلى مســتواهن في الإيمــان، والمكانــة عنــد 

 . ــه ــد الل ــه، والفضــل عن الل

همُْ أَنيِّ لاَ أُضِيعُ  َبُّ ــم: }فاَسْتجَاَبَ لهَمُْ ر ــه الكري ــال في كتاب ــه  ق الل

أَوْ أُنثْىَ بعَضُْكمُْ منِْ بعَضٍْ{]آل عمــران: مــن الآيــة195[،  عمَلََ عاَملٍِ منِكْمُْ منِْ ذكَرٍَ 

اللــه لا يضيــع عمــل عامــل ســواءً كان رجــالً أو امــرأة، المــرأة كــا الرجــل 

فتــح اللــه لهــا بــاب الخــر، وبــاب الفضــل، وبــاب المغفــرة، وبــاب الجنــة، 

مــا عليهــا إلَّ أن تصعــد في ســلم الإيمــان وفي درجــات الإيمــان، أن تلتــزم، 

ــر  ــا الكب ــا فضله ــا يكــون له ــه، حينه ــةً بالل ــه، مؤمن أن تكــون مطيعــةً لل

ــن  ــك م ــص ذل ــرأة( لا ينقِّ ــا ام ــى )كونه ــا أنث ــص كونه ــه، لا ينقِّ ــد الل عن

ــد  ــة عن ــاء مكان ــض النس ــون لبع ــن أن يك ــل يمك ــه، ب ــد الل ــا عن فضله

ــه،  ــد الل ــة عن ــان، المكان ــدر الإيم ــال، بق ــن الرج ــر م ــن كث ــر م ــه أك الل
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ــص منــه أن تكــون امــرأة. والفضــل عنــد اللــه هــو بقــدر الإيمــان، لا ينقِّ

هنــا مــن الــدروس المهمــة في هــذه المناســبة نؤكِّد عــى أهميــة القدوة، 

القــدوة للمــرأة المســلمة، يجــب على المرأة المســلمة أن تــدرك أنَّ لها قدوة، 

وأعظــم قــدوةٍ لهــا هــي فاطمة الزهــراء، تقتدي بهــا في إيمانهــا، في دينها، في 

صبرهــا، في جهادهــا، في تربيتهــا، في مواجهتهــا لأعبــاء الحيــاة، عندمــا يرتبط 

الإنســان بقــدوة في واقــع الحيــاة، يكــون هــذا عونــاً كبــراً لــه عــى الالتزام، 

ا. والطاعــة، والعفــة، والطهــارة، والصــاح، والتقــوى، هــذا جانــب مهــم جــدًّ

المرأة المسلمة ومسؤوليتها في التربية والتضحية
ســة، مــن  ثــم لتــدرك المــرأة أنَّ لهــا مســؤولية كبــرة وعظيمــة ومقدَّ

أكــر المســئوليات، مــن أشرف المســؤوليات، مــن أعظــم الأعــال، من أشرف 

الأعــال وهــي التربية، المرأة المســلمة لهــا واجب، عليها مســؤولية أن تربي، 

تــربي الرجــال وتــربي النســاء، ومــن خــال تربيتهــا ينشــأ الرجــال العظــاء 

ــات،  ــات الزاكي والصالحــون، وتنشــأ النســاء الطاهــرات الصالحــات المؤمن

مــن خــال التربيــة، وكلــا كانــت المــرأة المســلمة عــى درجــةٍ عاليــةٍ مــن 

الإيمــان، والوعــي، والصــاح، والتقــوى، ومكارم الأخــاق، والعفــة، والطهارة، 

تســتطيع أن تــربي تربيــةً عاليــة، وأن تخرج من مدرســتها؛ لأنها هــي )المرأة 

المســلمة( هــي في واقعهــا كأم هــي المدرســة الأولى للإنســان، منهــا يتخــرج 

ا  ــا نشــأةً صالحــة، وإمَّ الإنســان، وينشــأ الطفــل مــن خــال تربيــة أمــه: إمَّ

ــة أبنائهــا، أو  ــم بتربي ــة، ولا تهت ــة تقــرِّ في التربي إن كانــت امــرأةً مهمل
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تــربي بأســلوب غــر صحيــح، غــر ســليم، تفشــل في مهمتهــا ومســؤوليتها، 

يكــون هنــاك خلــل كبــر، بينــا إذا قامــت النســاء بمســؤولياتهن الكــرى 

في التربيــة الســليمة والصحيحــة، يمكــن أن ينشــأ جيــل جديــد مــن الرجــال 

ــرة.  ــؤولية الكب ــذه المس ــتقامته، ه ــه واس ــه ووعي ــز بإيمان ــاء متمي والنس

إضافــةً إلى المســؤوليات الأخــرى التــي يشــرك فيهــا الرجــال مع النســاء 

يأَْمرُوُنَ  بعَضٍْ  أَوْليِاَءُ  بعَضْهُمُْ  واَلمْؤُمْنِاَتُ  }واَلمْؤُمْنِوُنَ  اللــه:  قــال  كــا 

يطُيِعوُنَ  وَ الزكَّاَةَ  يؤُتْوُنَ  وَ لاَةَ  الصَّ يقُيِموُنَ  وَ المْنُكْرَِ  عنَِ  وَينَْهوَنَْ  باِلمْعَرْوُفِ 

هَ ورَسَُولهَُ{]التوبة: مــن الآيــة71[، المــرأة هــي شريكــة مــع الرجــل في المســؤوليات  َّ الل

والمهــام والأعــال والأتعــاب، وعرفنــا جميعًــا- أنــنَّ تعرفــن- كيــف كانــت 

ــا أن  ــة، ضحــت، الشــهداء إمَّ ــة في التضحي ــرأة في هــذه المســرة شريك الم

يكــون ابنًــا، أو يكــون أخًــا، أو يكــون زوجًــا... أو مــا شــابه، كانــت شريكــة 

في هــذه المســرة الجهاديــة، وتــؤدي دورًا عظيــاً ومميــزاً يدعــو إلى الفخــر 

م حتــى  والاعتــزاز، تضحــي، تنفــق، تبــذل، الكثــر مــن النســاء كانــت تقــدِّ

ذهبهــا في ســبيل اللــه ، عــى درجــة عاليــة مــن الاهتــام، تصــر، كــم 

ــد، ســيما في ظــروف الحــرب،  ــاة وتشري ــات ومعان ــاك مــن تضحي كان هن

ــد  ومتاعــب كثــرة، كان هنــاك صــر كبــر، ودرجــة عاليــة مــن الإيمان، تجسَّ

ــا مــن خــال الصــر، الاهتــام، العمــل،  ــا وواضحً ذلــك الإيمــان وكان جليً

الإنفــاق، المشــاركة في كثــر مــن الأعــال المهمــة، وهــذا شيءٌ جيــد، وإن 

شــاء اللــه تكــنَّ مســتمرات عليــه بــإذن اللــه.
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الوعي والإيمان أمام استهداف أعداء الإسلام
ــم  ــارى وأعوانه ــود والنص ــن اليه ــداء م ــه أنَّ الأع ــه ل ــب التنب ــا يج م

يســعون بشــكلٍ كبــر إلى اســتهداف المــرأة المســلمة، اســتهدافها في أخلاقها، 

ــم  ــد، وله ــكل جه ــا، يحرصــون عــى إفســاد النســاء ب ــا، في وعيه في إيمانه

نشــاط كبــر خصوصًــا في المــدن، يحاولــون اســتغلال بعــض الأمــور مثــل: 

الجــوالات، الإنترنــت، الذواكــر الســيئة، وكلــا يســتطيعونه، أي وســيلة أو 

أســلوب، أفــام، مسلســات معينة تســتهدف النســاء في أخلاقهــن وإيمانهن، 

ــتهداف،  ــن هــذا الاس ــداء وم ــن الأع ــر م ــى حــذر كب ــنَّ ع يجــب أن تك

ــاً، عمــل عــداوة،  ــاك اســتهدافاً عدائي ــاك وعــي لديكــن أنَّ هن يكــون هن

عندمــا يســعون إلى إفســاد النســاء المســلمات، هــذا عمــل عــدائي أخطــر 

حتــى مــن القتــل، يكــون هنــاك اهتــام بتنميــة الجانــب الإيمــاني، الحفــاظ 

عــى العفــة، الحفــاظ عــى الســر، البُعــد عــن خطــوات الشــيطان التــي 

توصــل إلى الفســاد وإلى الضيــاع، الاهتــام بالنفــس إيمانــاً وطاعــةً وخوفــاً 

ــزام  ــة، الالت ــة القرآني ــف بالثقاف ــي والتثق ــام بالوع ــه ، الاهت ــن الل م

. بالديــن، والاســتمرار في طريــق الحــق، في طريــق الخــر، وبتوفيــق الله

. لا نريد الإطالة عليكنَّ

نسأل الله  أن يكتب لكنَّ ولكل المؤمنات في كل بقاع الدنيا التوفيق 

والسداد، وأن يختم لنا ولكم جميعًا بالحسنى.

ـلَمُ عَلَيْكُنَّ وَرَحْمَةُ اللهِ تعََالى وَبَرَكَاتهُُ؛؛؛ والسَّ

*****



19

بمناسبة

 اليوم العالمي للمرأة المؤمنة

ذكرى مولد الصديقة فاطمة الزهراء 

يْطَان الرَّجِيْمِ أعَُوْذُ بِاللهِ مِنْ الشَّ

ِئكََ هوَُ الْأَبتْرَُ{ بَكَِّ واَنْحرَْ 2 إِنَّ شَان ا أَعْطيَنْاَكَ ا�لكَْوثْرََ 1 فصََلِّ لرِ َّ }إِن
]الكوثر: 1-3[ صدق الله العلي العظيم.

والحمــدُ للــه رَبِّ العالمــن، وأشــهد أن لا إلــهَ إلا اللــهُ الملــكُ الحــقُّ المبُــنُ، 

ــه  ــواتُ الل ــن، صل ــم النبي ــده ورســوله خات وأشــهَدُ أنَّ ســيدنا محمــداً عب

وســامُهُ عليــه وعــى آلــه الطاهريــن، ورضي اللــه عــن صحبــه المنتجبــن.

أخواتي العزيزات

لََّمُ عَلَيْكُنَّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُُ؛؛؛ الس

وأبــارك لكــنَّ هــذا اليــوم الأغــر: اليــوم العالمــي للمــرأة، ذكــرى 

ــك  ــد 2، تل ــه محم ــول الل ــن رس ــة ب ــراء فاطم ــة الزه ــد الصديق مول

ــرأة،  ــاني للم ــي بلغــت ذروة الكــال الإنســاني والإيم ــة الت ــة المرضي الزكي

ــدت في حياتهــا قيــم وأخــاق الإســام عــى أرقــى مســتوى، فكانــت  وجسَّ

1435هـ
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ــا  ــا وقيمه ــة، وتجــىَّ بأخلاقه ــرأة المؤمن ــم الأســوة للم ــدوة ونع ــم الق نع

ــد  ــى محم ــا المصطف ــة أبيه ــر الإســام، وتربي ــم أث ــا الإنســاني عظي وكماله

ــاق  ــح للمــرأة آف ــد فت ــه  ق ــت نعــم الشــاهدة عــى أنَّ الل 2، وكان
شــأنها  مــن  وأعــى  وشرَّفهــا،  والإيمــاني،  الإنســاني  الكــال  ومعــارج 

ــه للإنســان  ــح الل ــادئ العظيمــة، وهكــذا فقــد فت ــم والأخــاق والمب بالقي

الإيمــاني،  الكــال  ســلم  إلى  والارتقــاء  الخــر  أبــواب  أنثــى  أو  ذكــراً 

هُ  َّ فلَنَحُْييِنَ مؤُمْنٌِ  وهَوَُ  أُنثْىَ  أَوْ  ذكَرٍَ  منِْ  ًا  صَالِح عمَلَِ  }منَْ  تعــالى:  فقــال 

الآيــة97[. يعَمْلَوُنَ{]النحــل:  كاَنوُا  ماَ  بأَِحْسنَِ  أَجْرهَمُْ  همُْ  ينََّ ولَنَجَْزِ طَيبِّةًَ  حَياَةً 

الزهراء خريجة مدرسة الرسول الأعظم
والزهــراء المرضيــة قــد حظيــت بأرقــى تربيــة، حيــث تربــت في أحضــان 

أبيهــا الرســول -صلــوات اللــه وســامه عليــه وعــى آلــه-، وأمهــا خديجــة، 

تربــت عــى الإيمــان والتقــوى ومــكارم الأخــاق، وشربــت معــارف الإســام، 

يجة مدرســته الأولى، وبذلك كانت ســيدة نســاء  فكانــت تلميــذة أبيها، وخرِّ

العالمين، ســيدة نســاء المؤمنين، ســيدة نســاء أهل الجنة، وهذه المواصفات، 

وهــذا المقــام العظيــم ليــس مجــرد مقــام تشريفــي، أو أوصــاف تشريفيــة، 

إنمــا كان مقامــاً وصلــت إليــه بجــدارة، مقامــاً قائمــاً على أســاسٍ مــن الإيمان 

والتقــوى، كانــت ســيدة نســاء العالمــن، أي: نموذجــاً متميــزاً عالميــاً للمــرأة 

في كل الدنيــا، بلغــت الــذروة في كمالهــا الإنســاني، أخلاقــاً، قيــاً، مبــادئ. 

ثــم عــى مســتوى واقــع نســاء المؤمنــن، كانت في مقــام القــدوة الأولى 

كامــرأةٍ مؤمنــة بكمالهــا الإيمــاني، ثــم بالتــالي ســيدة نســاء أهــل الجنــة؛ 
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لأن هــذا المقــام العظيــم )المقــام الإيمــاني والقيمــي والأخلاقــي والإنســاني( 

ــة، وعــى أســسٍ  ــا كان بمؤهــات إيماني ــه في عــالم الدني ــذي وصلــت إلي ال

ــالم  ــط في ع ــن فق ــك لم يك ــاً، ولذل ــاً زائف ــن مقام ــة، لم يك ــةٍ وأخلاقي إيماني

ــا، بــل كان أيضــاً في عــالم الآخــرة، فكانــت ســيدة نســاء المؤمنــن في  الدني

الدنيــا، وهــي أيضــاً ســيدة نســاء أهــل الجنــة. 

وهــي أيضــاً في عــداد النســاء الأربــع اللــواتي بلغــن ذروة وعلــوّ 

مــة فيهــن، وهــن:  المقــام الإنســاني للمــرأة، كانــت أيضــاً هــي المتقدِّ

ــم،  ــت مزاح ــية بن ــد، وآس ــت خويل ــة بن ــران، وخديج ــت عم ــم ابن )مري

ــواتي  ــع الل ــؤلاء الأرب ــال ه ــن خ ــظ م ــراء $(، ونلح ــة الزه وفاطم

بلغــن مرتبــةً إيمانيــةً عاليــة، ومقامــاً عظيــاً عنــد اللــه ، أهميــة 

الــدور والمقــام للمــرأة المؤمنــة، ففــي مســرة الديــن وعــر التاريــخ 

ــاً  ــاً مع ــة مرتبط ــرأة المؤمن ــرز دور الم ــاء ب ــل والأنبي ــل الرس ــى في ظ وحت

وعظيــاً. وأساســياً  مهــاً  دوراً  وكان  واحــد،  ككيــانٍ  الرجــل  بــدور 

الزهراء خريجة مدرسة الرسول الأعظم
ومــن شــواهده المهمــة مــا ورد في قصــة نبــي اللــه مــوسى 8، ففــي 

الترتيبــات الإلهيــة التــي أرادهــا اللــه حينــا أذن  بفرج أمةٍ مســتضعفةٍ 

تعــاني الويــات والمــآسي مــن ظلــم طاغيــةٍ متجــرّ هــو فرعــون، وأذن اللــه 

مــات  بفــرج تلــك الأمــة المســتضعفة، كان ضمــن الترتيبــات الإلهيــة ومقدِّ

ــوسى 8،  ــن أم م ــدءاً م ــرأة، ب ــه  للم ــمه الل ــرج دورٌ رس ــك الف ذل

ــم: }وأََوْحَينْاَ إِلىَ أُمِّ موُسىَ أَنْ أَرْضِعيِهِ  ــه الكري ــال في كتاب ــه  ق فالل
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إِليَكِْ  وهُ  راَدُّ ا  َّ إِن تَحزْنَيِ  ولَاَ  تَخاَفيِ  ولَاَ   ِّ اليْمَ فيِ  فأََلقْيِهِ  علَيَهِْ  خِفْتِ  فإَِذاَ 

المْرُسَْليِنَ{]القصص: الآيــة7[. منَِ  وجَاَعلِوُهُ 

فضِمــن تلــك الترتيبــات الإلهيــة أوحــى اللــه  إلى أمِّ مــوسى، أوحــى؛ 

بطبيعــة المهمــة الكبــرة والــدور الأســاس الــذي عهــد بــه إليهــا، ووصلــت 

التعليــات مــن اللــه  إليهــا عــن طريــق الوحــي، دور مهم ودور أســاس 

يرتبــط بــه فــرج أمــة وخلاصهــا وانعتاقهــا مــن ويــات الظلــم والطغيــان، 

كانــت الخطــوة الأولى مــن خــال امــرأة، وخطــوة أساســية، وخطــوة 

مهمــة، ومــن موقعهــا كأم؛ لأن المــرأة تــؤدِّي دورهــا دائمــاً كــدورٍ تكامــيٍ 

ــاك  ــاً مــع المــرأة، ليــس هن ــؤدِّي دوراً تكاملي ــك ي مــع الرجــل، وهــو كذل

اســتقلالٌ في مســار الحيــاة والمســؤولية لا للرجــل عــن المــرأة، ولا للمــرأة 

لاً  ــاً لــدور المرأة، وهــي تــؤدِّي دوراً مكمِّ عــن الرجــل، هــو يــؤدِّي دوراً مكمِّ

لــدوره، وكلُّ دورٍ منهــا مرتبــطٌ بالآخــر، لا فــكاك أبــدا؛ً لأنهما كيــانٌ واحد، 

ــدة.  ــرةٍ واح ــاة، في مس ــرة الحي ــد، في مس ــوقٌ واح ــد، ومخل ــلٌ واح وأص

ــل  ــه  جع ــا- الل ــه عليه ــوان الل ــوسى -رض ــوسى 8، أم م ــأمُّ م ف

مــن خلالهــا وعــى يديهــا وبهــا الخطــوات الأولى في مــروعٍ إلهــيٍ لخــاص 

أمــة، فقامــت بدورهــا عــى أكمــل وجــه، بمــا لديهــا مــن مؤهــاتٍ 

إيمانيــةٍ وقيميــة وأخلاقيــة، أوحــى اللــه إليهــا وحيــاً، وأوصــل إليهــا 

{، ومــا كانــت  ِّ فأََلقْيِهِ فيِ اليْمَ التعليــات المهمــة: }فإَِذاَ خِفْتِ علَيَهِْ 

لتفعــل ذلــك وهــي الأم الحنــون الرؤوفــة، هــي الأم التــي بفطرتهــا 

ــة  ــا الصغــر، ولا علاق ــان، وكل الرحمــة والرأفــة لرضيعه تحمــل كل الحن
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تســاوي علاقــة الأم برضيعهــا، مــا كانــت لتقُــدم عــى خطــوةٍ كهــذه لــولا 

(: ألقيــه في  إيمانهــا الكبــر باللــه ، وتصديقهــا بوعــده، )فَألَْقِيــهِ فِ الْيَــمِّ

وهُ إِليَكِْ وجَاَعلِوُهُ منَِ المْرُسَْليِنَ{.  ا راَدُّ َّ البحــر، }ولَاَ تَخاَفيِ ولَاَ تَحزْنَيِ إِن

ــدورٍ  ــوم ب ــا لتق ــا إليه ــه به ــى الل ــي أوح ــات الت ــن التعلي ــأتى ضم ف

أســاسٍ ومهــم، أتى لهــا تفاصيــل مهمــة عــن دور هــذا الرضيــع المســتقبلي، 

الــذي هــو دوٌر كبــر، وحظيــت أيضــاً وهــي تــؤدِّي دورهــا الكبــر والمهــم 

حظيــت برعايــةٍ مــن اللــه، ورأفــةٍ مــن اللــه ، وطمأنــةٍ كبــرة مــن اللــه 

، فتضمنــت هــذه النصــوص التــي وردت في هــذه الجملــة عــدةً مــن 
الأمــور المهمــة، أمريــن مــن اللــه ، ثــم تحذيريــن أو نهيــن وبشــارتين: 

ا  َّ إِن تَحزْنَيِ  ولَاَ  تَخاَفيِ  ولَاَ   ِّ اليْمَ فيِ  فأََلقْيِهِ  علَيَهِْ  خِفْتِ  فإَِذاَ  أَرْضِعيِهِ  }أَنْ 

فرِعْوَنَْ{]القصــص: 8-7[.  آلُ  فاَلتْقَطَهَُ   7 المْرُسَْليِنَ  منَِ  وجَاَعلِوُهُ  إِليَكِْ  وهُ  راَدُّ

والمقاديــر الإلهيــة ســاقت مــوسى 8 ســاقته إلى قــر فرعــون، 

وهنــاك التقطــه آل فرعــون، ســاقته المقاديــر الإلهيــة بتدبــر اللــه الحكيــم 

والعظيــم والمقتــدر والمهيمــن والغالــب ســاقته إلى قــر فرعــون؛ ليعــود 

مــن قــر فرعــون آمنــاً، وقــد تجــاوز مرحلــة الخطــر التــي كانــت ســائدةً 

آنــذاك، حيــث كان فرعــون يأمــر بذبــح أيِّ وليــدٍ يولــد في بنــي إسرائيــل؛ 

خوفــاً واحــرازاً مــن هــذا الوليــد القــادم، }فاَلتْقَطَهَُ آلُ فرِعْوَنَْ ليِكَوُنَ لهَمُْ 

ا وحَزَنَاً إِنَّ فرِعْوَنَْ وهَاَماَنَ وجَُنوُدهَمُاَ كاَنوُا خاَطئِيِنَ 8 وقَاَلتَِ امْرأََتُ  عدَوًُّ

خذِهَُ ولَدَاً{]القصص: 9-8[. تُ عيَنٍْ ليِ ولَكََ لاَ تقَْتلُوُهُ عسَىَ أَنْ ينَفْعَنَاَ أَوْ نتََّ َّ فرِعْوَنَْ قرُ
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وهنــاك في قــر فرعــون أيضــاً كان هنــاك دور مهــم وأســاس لامــرأة، 

ــةً،  ــت صالح ــاً كان ــي أيض ــون، والت ــرأة فرع ــي ام ــرأة، ه ــال ام ــن خ وم

ث عنهــا القــرآن الكريــم، عــن إيمانهــا بمــوسى 8، وعــن صلاحهــا،  وتحــدَّ

وصلاحهــا. ووعيهــا  إيمانهــا  في  راقيــةً  نموذجــاً  امــرأةً  فعــاً  وكانــت 

فنلحــظ أنــه كان هنــاك أيضــاً باســتقباله في قــر فرعــون دورٌ أســاس 

لامــرأةٍ أخــرى، فبــدأ الــدور مــن خــال أمــة، وفي قــر فرعــون كان ينتظره 

ولَدَاً  خذِهَُ  نتََّ أَوْ  ينَفْعَنَاَ  أَنْ  عسَىَ  تقَْتلُوُهُ  }لاَ  دورٌ لامــرأةٍ أخــرى كذلــك، 

وهَمُْ لاَ يشَْعرُوُنَ 9 وأََصْبحََ فؤُاَدُ أُمِّ موُسىَ فاَرغِاً{]القصــص: 9-10[؛ بطبيعتهــا 

الحنونــة كأمٍ حنــونٍ، بعطفهــا عــى ولدهــا، بقلقهــا، بخوفهــا عليــه، كانــت 

ــاج، }وأََصْبحََ  ــق والانزع ــوف والقل ــن الخ ــرة م ــةٍ وكب ــةٍ عالي ــى درج ع

فؤُاَدُ أُمِّ موُسىَ فاَرغِاً إِنْ كاَدتَْ لتَبُدْيِ بهِِ{]القصــص: مــن الآيــة10[: مــن شــدة 

ــف  ــر كادت أن تكش ــع الصغ ــد الرضي ــا الولي ــى ابنه ــا ع ــا وقلقه خوفه

أمرهــا، لكنهــا هنــا أيضــاً تحظــى برعايــةٍ مــن اللــه كامــرأةٍ مؤمنــةٍ قامــت 

َبطَْناَ علَىَ قلَبْهِاَ  لــت مســؤوليةً عظيمــة، }لوَلْاَ أَنْ ر بــدورٍ كبــر، وتحمَّ

ــا.  ــه إيمانه ــا برعايت ــه له ــظ الل ــة10[، فحف لتِكَوُنَ منَِ المْؤُمْنِيِنَ{]القصــص: مــن الآي

ــو  ــاً ه ــر، أيض ــا دورٌ آخ ــة11[، وهن ــن الآي ــص: م يهِ{]القص }وقَاَلتَْ لأُِخْتهِِ قصُِّ

يهِ{: ابحثــي عنــه، وانظــري  قصُِّ دورٌ لامــرأةٍ أخــرى، }وقَاَلتَْ لأُِخْتهِِ 

الآيــة11[،  مــن  يشَْعرُوُنَ{]القصص:  لاَ  وهَمُْ  جُنبٍُ  عنَْ  بهِِ  }فبَصَرُتَْ  حالــه، 

ــيتحقق  ــه س ــن خلال ــذي م ــم، وال ــر ودورٍ مه ــدورٍ آخ ــاً ب ــت أيض قام
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الوعــد الإلهــي بإعــادة مــوسى إلى أمــه، وإلى أحضانهــا لتربيــه هــي، 

المْرَاَضِعَ  علَيَهِْ  مْناَ  وحَرََّ  11 يشَْعرُوُنَ  لاَ  وهَمُْ  جُنبٍُ  عنَْ  بهِِ  }فبَصَرُتَْ 

كمُْ علَىَ أَهلِْ  ُّ منِْ قبَلُْ فقَاَلتَْ{]القصــص: 11-12[ أي أختــه، }فقَاَلتَْ هلَْ أَدُ�ل

َّ عيَنْهُاَ ولَاَ  12 فرَدَدَْناَهُ إِلىَ أُمهِِّ كيَْ تقَرَ بيَتٍْ يكَْفلُوُنهَُ �لكَمُْ وهَمُْ لهَُ ناَصِحوُنَ 

حَقٌّ وَ�لكَِنَّ أَكْثرَهَمُْ لاَ يعَلْمَوُنَ{]القصــص: 13-12[.  هِ  َّ الل أَنَّ وعَدَْ  ولَتِعَلْمََ  تَحزْنََ 

تتضمــن هــذه الآيــات المباركــة الكثير من الــدروس والعــر والدلائل على 

أهميــة الــدور الــذي يمكــن أن تقــوم بــه المــرأة المؤمنــة، حتــى في المراحــل 

الخطــرة، والظــروف الحساســة، والمســؤولية التــي يمكــن أن تنهــض بهــا في 

ل عنها. مواجهــة الطغيــان والظالمين، ولكن لا يتســع الوقت للحديــث المفصَّ

نماذج في كمال الإيمان والارتباط بالله
ــا  ــخ، مثل ــرِّ التاري ــى م ــددة وع ــاذج متع م نم ــدَّ ــم ق ــرآن الكري الق

كانــت أمُّ مــوسى 8، وأختــه، وامــرأة فرعــون، نموذجــاً للمــرأة المؤمنــة 

التــي تتحمــل دوراً مهــاً وكبــراً، وتنهــض بمســؤوليةٍ مهمــة، يترتــب عليهــا 

ــم  ــا، واســتنقاذها مــن الظل ــةٍ وفرجه ــم، هــو خــاص أم ــرٌ وعظي ــرٌ كب أم

والطغيــان، هنــاك عــى مســتوى الكــال الإيمــاني في طبيعــة العلاقــة مــع 

ــه،  ــة لل ــوى، والمحب ــان والتق ــن الإيم ــم م ــى المســتوى العظي ــه ، ع الل

والارتبــاط باللــه، نمــوذج آخــر أيضــاً تحــدث القــرآن الكريــم عنــه، هــو 

ــا كيــف كانــت  ــم تحــدث عنه ــه عمــران، والقــرآن الكري ــي الل امــرأة نب

عــى مســتوىً عــالٍ مــن الإيمــان، وكيــف كانــت في إيمانهــا ومحبتهــا للــه 
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م للــه  أغــى مــا لديهــا، وأغــى مــا عندهــا، وأعــز  حريصــةً عــى أن تقــدِّ

شيءٍ عليهــا، }إِذْ قاَلتَِ امْرأََتُ عِمرْاَنَ ربَِّ إِنيِّ نذَرَْتُ لكََ ماَ فيِ بطَْنيِ 

ميِعُ العْلَيِمُ{]آل عمــران: الآيــة35[، في نهايــة المطــاف  كَ أَنتَْ السَّ َّ لْ منِيِّ إِن َّ راً فتَقَبَ َّ مُحرَ

وبعــد ولادتهــا كان حملهــا هــو مريــم، مريــم ابنــة عمــران $. 

كذلــك مريــم كانــت نموذجــاً متميــزاً، عــى درجــةٍ عاليــةٍ مــن الكــال 

الإنســاني والإيمــاني، امــرأةً زكيــةً طاهــرةً راقيــةً، واللــه  تحــدث كثــراً في 

القــرآن الكريــم عنهــا، وحتــى ســمى ســورةً باســمها، ســورة مريــم، ويقــول 

هَ اصْطفَاَكِ  َّ يمَُ إِنَّ الل اللــه  في كتابــه الكريــم: }وإَِذْ قاَلتَِ المْلَاَئكِةَُ ياَ مرَْ

ِينَ{]آل عمــران: الآيــة42[، خاطبتهــا الملائكــة  َم ركَِ واَصْطفَاَكِ علَىَ نسِاَءِ العْاَل وطََهَّ

ونادتهــا، وأخبرتهــا أنَّ اللــه اصطفاهــا، وأنَّ اللــه طهرها، وأنَّ اللــه اصطفاها 

لتكــون أمــاً لعيــى 8، الــذي هــو نبــي اللــه وعبــده وروحــه وكلمتــه، 

ــدت مــن  واصطفاهــا كذلــك عــى نســاء العالمــن، في مســؤولية مهمــة جسَّ

خلالهــا قيــم الديــن، القيــم والأخــاق المثــى لديــن اللــه ، والحديــث 

عنهــا واســعٌ في القــرآن الكريــم.

نموذج في السبق إلى الفضيلة والبذل في سبيل الله
نمــوذج آخــر هــو خديجــة بنــت خويلــد، تلــك المــرأة الزكيــة المرضيــة، 

التــي كانــت منــذ بدايــة الرســالة مــع زوجهــا رســول اللــه محمــد 

ــن  ــام وآم ــبق إلى الإس ــن س ــام، أول م ــبَّاقة إلى الإس ــت الس ، فكان

، وكانــت في إيمانهــا عــى درجــةٍ عاليــةٍ مــن  بالرســول محمــد 
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ــت  م ــةً، وقدَّ ــت معين ــاصرةً، وكان ــت ن ــدق، كان ــاص والص ــوى والإخ التق

مــا تملــك مــن المــال، وهــي كانــت ثريــةً، حتــى لقــد قيــل أنَّ مــن 

مقومــات الدعــوة الرســالة للنبــي محمــد  في حركتــه في البدايــة: مــال 

ــة. ــال خديج ــام، م ــام الإس ــة لقي ــات المهم ــدى المقوم ــة، كان إح خديج

كانــت خديجــة بمــا تمتلك مــن قيم، وأخــاق، وإيمان، وصــدق، وإخلاص، 

ــة  ــن أجــل إقام ــا تســتطيع م ــكل م ــة، تتحــرك ب ــرة، ومعون ونصــح، ون

الحــق، مــن أجــل نــرة الديــن، تقــف بــكل صــدق مــع رســول اللــه  

مواســيةً، مُعِيَنــةً، منــاصرة، وللمرتبــة التــي وصلــت إليهــا خديجــة -رضــوان 

- فيــا روي- مبلِّغــاً عــن الله  اللــه عليهــا، فقــد نــزل الوحــي إلى النبــي 

ــام إليهــا، فنــزل جبريــل 8، وأبلــغ النبــي  أن يبلغهــا مــن اللــه  السَّ

ــام، وأن يبشرهــا ببيــتٍ في الجنــة من قصب، لا نصــب فيه ولا صخب.  السَّ

)مــن قصــب(، يعنــي: مــن اللؤلــؤ الرطــب، وبيــت تعيــش فيــه مســتقرة 

هانئــة ســعيدة. وهكــذا كانــت نموذجــاً متميــزةً في تاريــخ الرســالة الإلهيــة.

النموذج الأرقى فاطمة الزهراء
ــزاً كان فاطمــة،  ــر تمي ــى والأك النمــوذج، الآخــر النمــوذج أيضــاً الأرق

ــه  ــوان الل ــة -رض ــا خديج ، وأمه ــد  ــه محم ــول الل ــت رس ــة بن فاطم

عليهــا، فاطمــة $ التــي قــال عنهــا الرســول  أنهــا ســيدة نســاء 

العالمــن، وأنهــا بضعــةٌ منــه مــن آذاهــا فقــد آذاه، وتحــدث عــن مقامهــا 

ــي  ــة النب ــال طريق ــن خ ــل م ــب، ب ــذا فحس ــس ه ــراً، لي ــا كث ومكانته

في التعامــل معهــا، كان النبــي  في تعاملــه معهــا يدلــل ويشُــعِر 
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ــر  ــخ يتحــدث الكث ــرَ والتواري ــه ، وفي السِّ ــد الل ــا عن ــف مقامه ويكشِ

عــن طريقــة النبــي في التعامــل معهــا والإكــرام لهــا، حتــى لقــد كان- فيــا 

روي عنــه- إذا أتــت إليــه إلى المنــزل بعدمــا تزوجــت وانتقلــت إلى بيــت 

ــي   ــت إذا زارت النب ــي 8، كان ــام ع ــا الإم ــد زوجه ــة، عن الزوجي

يقــوم لهــا مــن مجلســه، ويجلســها بــكل إكبــار، بــكل احــرام، بــكل تقدير. 

كان إذا غــاب مــن المدينــة في أي ســفر، في أي رحلــةٍ جهاديــة، كان 

ــدِم  ــا يق ــر، وعندم ــا في الأخ ــا، فيودعه ــده به ــر عه ــون آخ ــا يك ــادةً م ع

إلى المدينــة فــأول مــا يذهــب إليهــا، في تعاملــه، في توجيهاتــه، فيــا قالــه 

ــل عــى عظيــم  ــه في مســار حياتهــا تدل عنهــا، ثــم هــي فيــا كانــت علي

ــه.  ــت إلي ــذي وصل ــام الإيمــاني ال المق

ــذي  ــو ال ــا، وه ــو أبوه ــه، ه ــول الل ــد رس ــربى عن ــا ت ــت طفولته عاش

ــربى  ــا وهــي تعيــش في أحضــان الرســالة، ت ــذ طفولته ــا، ومن ــولى تربيته ت

أحســن تربيــة، وأعــى تربيــة، وأعظــم تربيــة، كيــف لا. ومــن تــولى 

. تربيتهــا وتعليمهــا وتنشــئتها هــو خاتــم الأنبيــاء والمرســلين محمــد 

أيضــاً بمــا أعطاهــا اللــه مــن مؤهــات وقابليــة، قابليــة عاليــة، حتــى 

ــول  في  ــه الرس ــدٍ يبذل ــة، كان كل جه ــة عالي ــى درج ــاً ع ــت فع كان

َلدَُ  تربيتهــا يــرك أثــراً عظيــاً ومتميــزاً فيهــا، وكانــت ثِـَـارهُُ طيبــة، }واَلبْ

ــة  ــي قابلي ــا ه ــة58[؛ لأن لديه ــن الآي ــراف: م َبهِِّ{]الأع يبُِّ يَخرْجُُ نبَاَتهُُ بإِِذْنِ ر الطَّ

ومؤهــات عاليــة منحهــا اللــه ، فكانــت حياتهــا متميــزة في طفولتهــا 
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مــع أبيهــا، إلى مرحلــة الــزواج التــي تزوجــت فيهــا، أيضــاً لم تنفصــل فيهــا 

ولم تبتعــد عــن أبيهــا، كانــت قريبــة، كانــت تعايشــه في كثــرٍ مــن الأوقات، 

تســمع منــه، تتعلــم منــه، كان هــو أيضــاً مهتــاً بأمرهــا، وكثــراً مــا كان 

يذهــب إليهــا إلى منزلهــا، وتــأتي إليــه كثــراً تتعلــم، تســتفيد، تنتفــع، تــزداد 

ارتقــاءً عــى مســتوى المعرفــة، وعــى مســتوى الأخــاق، وعــى مســتوى 

الارتقــاء في ســلم الكــال الإيمــاني، حتــى وصلــت إلى درجــة عاليــة.

سيدة النساء.. حياة البساطة والتواضع
ــي في  ــة، وه ــل والدراس ا بالتأم ــدًّ ــرة ج ــراء جدي ــة الزه ــاة فاطم حي

موقــع القــدوة للمــرأة المؤمنــة، فــا أحــوج أخواتنــا المؤمنــات إلى الاطــاع 

ــة  عــى ســرتها، كيــف كانــت في حياتهــا عــى مســتوى المســؤولية الديني

ــام  ــن مق ــه م ــا هــي علي ــم م ــت بالرغــم مــن عظي ــف كان ــة، كي والأسري

وإيمــان وأخــاق، والمســتوى المعــرفي الــذي وصلــت إليــه كذلــك، لكنهــا مــع 

ذلــك كلــه، عاشــت حياتهــا بــكل بســاطةٍ وتواضــع، بــكل بســاطةٍ وتواضــع، 

فعاشــت الظــروف المعيشــية الصعبــة في ظــل وضــعٍ اقتصــاديٍ في مراحــل 

ــة في  ــام بمســؤولياتها الفطري ــن القي ــداً لتســتنكف ع ــن أب ــة، ولم تك صعب

بيــت الزوجيــة، كانــت تهتــم بــكل شــؤون البيــت، تــربي أولادهــا، تقــوم 

بــكل متطلبــات الحيــاة والمعيشــة، تطبــخ، تنظــف البيــت، تعُــدّ الطعــام... 

تفعــل كل شيء، كأي امــرأة أخــرى عاديــة، يعنــي: مقامهــا الإيمــاني، مقامها 

المعــرفي لم يبعدهــا أبــداً عــن المســؤوليات الفطريــة، وعــن الــدور المهــم 

في التربيــة، وعــن الــدور الأســاس في الواقــع المعيــي والحيــاتي، الــذي هــو 
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ــاة، قامــت  ــات الحي ــاس، ومــن متطلب ــاة الن ــاس، وحي أســاس في واقــع الن

بذلــك كلــه، امــرأة في واقعهــا المعيــي في غايــة التواضــع والبســاطة، وكأي 

امــرأةٍ أخــرى، تعَْجِــن، تغســل الملابــس، تعُــدّ الطعــام، تــربي أطفالهــا، تهتــم 

ــاة  ــم، تصــر عــى متاعــب الحي ــم، وبتغذيته ــم، وبتنشــئتهم، وبتربيته به

مــع زوجهــا، تواجــه الظــروف الصعبــة.

تواجــه أحيانــاً ظروفــاً صعبــة، القــرآن الكريــم تحدث في ســورة الإنســان 

ا يكشــف جوانــب متعــددة، مــن بينهــا ظــروف صعبة  عــن درسٍ مهــم جــدًّ

ــاً، وهــذا طبيعــي في واقــع  وظــرف وواقــع معيــي صعــب يحصــل أحيان

ا مــن الأخــاق،  ا جــدًّ ــالٍ جــدًّ ــك مســتوى ع ــاة أن يحصــل، ومــع ذل الحي

الإيثــار بالطعــام في حــال الصيــام عنــد أوان الفطــر، الإيثــار بالطعــام 

ــام.  ــك الطع ــون إلى ذل ــا تك ــوج م ــا أح ــا وأسرته ــي وزوجه ــتٍ ه في وق

تلــك المــرأة المؤمنــة، الزكيــة، المرضية، الصديقــة، التي وصلــت إلى ذروة 

الكــال الإنســاني والإيمــاني، وتحرَّكــت في واقــع الحيــاة تقــوم بمســؤولياتها 

الفطريــة مــن دون كلــلٍ، ولا ملــل، ولا عتْــب، ولا تنصــل عــن المســؤولية، 

م الــدرس المهــم  وعــى درجــةٍ عاليــة ومســتوى عظيــم مــن التواضــع، تقــدِّ

للمــرأة المؤمنــة كيــف تكــون في واقــع الحيــاة، في إطــار مســؤولياتها 

ــالات. ــات والمج ــاة... في كل الاتجاه ــاء الحي ــة أعب ــددة، وفي مواجه المتع

عــى المســتوى الإيمــاني والعبــادي كانــت هــي التــي ســميت بـــ 

)البتــول(: منقطعــةً إلى اللــه ، متبتلــةً منقطعــةً إلى اللــه، عابــدةً 
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متوجهــةً بصــدق إلى اللــه ، لكنهــا لم تكــن بذلــك منعزلــةً عــن الحيــاة، 

في واقــع الحيــاة، في طبيعــة الحيــاة، في ظــروف الحيــاة. لا، امــرأة تعيــش 

مــع زوجهــا مــع أسرتهــا الواقــع الحيــاتي المعتــاد، ثــم هــي عــى مــا هــي 

عليــه مــن علــم، ومعرفــة، وزكاء، وطهــارة، وتقــوى، تلــك المــرأة الخدومــة 

ــاء،  ــدر عط ــن، مص ــم بالآخري ــن، وتهت ــن إلى الآخري ــي تحس ــنة الت المحس

ــة: أن  ــه للمــرأة المؤمن ــد الل ــوع خــر، ومصــدر إحســان، هكــذا يري وينب

ــون مصــدراً للعطــاء والخــر والإحســان. تك

الزهراء.. المثل الأعلى والقدوة الحسنة
هكــذا كانــت فاطمــة القــدوة، هكــذا كانــت فاطمــة القــدوة والمــرأة 

ــخ في واقعهــا القــدوة، وطبعــاً القــدوة  المؤمنــة بحاجــة إلى القــدوة وأن ترسِّ

، هــو أســوة وقــدوة  العليــا للمؤمنــن والمؤمنــات هــو الرســول محمــد 

للرجــال وللنســاء معــاً، ولكــنَّ فاطمــة الزهــراء، والنــاذج النســائية الراقيــة 

العظيمــة الكاملــة في واقعهــا الإيمــاني والإنســاني، هــي نمــاذج أيضــاً وقــدوة 

حتــى في الخصوصيــات التــي تختص بهــا المــرأة بفطرتها وخلقهــا وكينونتها، 

فهنــاك جانــب معــن مــن الخصوصيــة، ففاطمة الزهــراء هي نعــم القدوة، 

ــاك اســتهداف للمــرأة المســلمة،  ونعــم الأســوة، وينبغــي وخصوصــاً وهن

وجهــد كبــر مــن قبــل أعــداء الإســام وأعــداء القيــم الإنســانية والأخــاق 

ــتهدافها في  ــاً، واس ــتهدافها ثقافي ــا، واس ــر عليه ــا، والتأث ــراف به إلى الانح

ــاط  ــيخ ارتب ا لترس ــدًّ ــة ج ــاك ضرورة ملح ــا، هن ــا وقيمه ــا وأخلاقه فكره

القــدوة، هــذا الارتبــاط القيمــي، الأخلاقــي، المعــرفي، الإيمــاني، الــذي 
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يســاعد المــرأة المســلمة عــى أن تبقــى منشــدةً إلى تلــك المــرأة الكاملــة في 

إيمانهــا ووعيهــا؛ لتســر فعــاً في مســار التكامــل الإنســاني والإيمــاني، وحتــى 

ــن الأخــاق. ــدات ع ــم، بعي ــن القي ــدات ع ــات بعي ــر بنســاء أخري لا تتأث

اليــوم تتعــرض المــرأة المســلمة للتأثــر باســتهدافها لأن تكــون متأثــرةً 

ــادئ، وفي  ــر- في المب ــدٍ كب ــا- إلى ح ــف معه ــي تختل ــة، الت ــرأة الغربي بالم

القيــم، وفي الأخــاق، المــرأة الغربيــة التــي كانــت- إلى حــدٍ كبــر- ضحيــة 

لعمــل كبــر اســتهدفها بــدءاً، ثــم أرادوا بهــا ومــن خلالهــا أن تكــون هــي 

النمــوذج الغــر منســجم، الغــر متوافــق للمــرأة المســلمة، الغــر متوافــق 

لا مــع دينهــا، ولا مبادئهــا، ولا أخلاقهــا، ولا قيمهــا الإنســانية، نحــن نقــول: 

أنَّ المــرأة الغربيــة كانــت ضحيــة، اســتهُدِفت مــن قبــل أولئــك المجرمــن، 

المفســدين في الأرض، الذيــن ســعو إلى الانحــراف بالمــرأة عــن دورهــا 

ومكانتهــا وقيمهــا وكرامتهــا، وعملــوا عــى أن يجعلــوا منهــا ألعوبــة، 

ــة  ــا مجــرد ألعوب ــوا منه ــا أرادوا أن يجعل ــر حين وأرخصوهــا إلى حــدٍ كب

ــه.  ــاذ بالل ــة -والعي للإغــواء، والإفســاد، ونــر الرذيل

هنــا مطلــوبٌ مــن المــرأة المســلمة أن تكــون منشــدةً إلى تلــك النــاذج 

-ســام  الزهــراء  البتــول  فاطمــة  مقدمتهــن  وفي  والعظيمــة،  الراقيــة 

ــرُ، النســاء  ــم أبنــت عمــران، زينــب... وهكــذا وهــنَّ كُ ــا، مري ــه عليه الل

ــن  ــاً كان له ــواتي أيض ــن، والل ــات في إيمانه ــرّات، المتكام ــات الخ المؤمن

دورٌ مهــم عــى مســار التاريــخ، هــنَّ النمــوذج الراقــي الــذي يجــب أن 

تتأثــر بــه المــرأة المســلمة في ســلوكها وأعمالهــا واهتماماتهــا، ومــا تنشــده 
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ــم. ــذا شيءٌ مه ــؤولية، ه ــار المس ــاة، وفي إط ــع الحي ــا في واق ــن دورٍ له م

الدور التربوي دور كمالي مهم وأساسي 
ــة  ــاذج الراقي ــك الن ــم لتل ــامٍ عظي ــن مق ــه م ــا نلحظ ــال م ــن خ وم

ــى  ــاً أع ــام فع ــدرك أنَّ الإس ــع، ن ــاء الأرب ــك النس ــل تل ــة، مث والعظيم

ورفــع مــن مكانــة المــرأة، بــل ووصَّ بهــا في كل مواقعهــا في الحيــاة، وأخــذ 

ــة  ــر في تربي ــا الكب ــارات، دوره ــم في كلِّ المس ــا المه ــار دوره ــن الاعتب بع

الأجيــال وتنشــئتهم، وهــذه مســؤولية كبــرة، ودورٌ مهــم وأســاسٌ في واقــع 

الحيــاة، ولــو أنَّ الآخريــن الذيــن يســعون لإفســاد المــرأة والانحــراف بهــا 

يحاولــون أن يقللــوا مــن قيمــة هــذا الــدور، وأحيانــاً يصفونــه بالوضاعــة، 

ــو  ــدور، وه ــذا ال ــاه ه ــص تج ــرأة النق ــيس الم ــاً يســعون إلى تحس وأحيان

دورٌ كــالي ومهــم وكبــر؛ لأن مــن أحضانهــا تخــرَّج العظــاء مــن الرجــال 

ــاً،  ــرأة مع ــرأة هــو معــراج الكــال للرجــل والم والنســاء، وكان حضــن الم

ــا  ــي قضاه ــة الت ــك المرحل ــن تل ــراً م ــاة متأث ــع الحي ــق إلى واق ــه ينطل من

ــور التربيــة التــي كانــت في بــدء حياتــه، منــذ نعومــة أظفــاره، منــذ  في طَ

فتــح عينيــه عــى الحيــاة وبــدأ اســتيعاب واقــع الحيــاة مــن حولــه، هــذا 

ــل  ــا، ب ــن مكانته ــاً م ــرأة، ولا انتقاص ــةً للم ــل ضع ــس دوراً يمثِّ ــدور لي ال

ــم  ــدورٍ مه ــا ل ا، وائتمنه ــرة جــدًّ ــا عــى مســؤولية كب ــه  ائتمنه إنَّ الل

ــدور  ــةً لل ــى مصاحب ــي تبق ــه الت ــه تأثيرات ــاة، ول ــع الحي ــاس في واق وأس

الإنســاني رجــاً أو امــرأة مــدى حياتــه، وفي بقيــة مراحــل حياتــه.
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  ــه ــرأة، الل ــا كام ــن واقعه ــه م ــوم ب ــذي تق ــم ال ــدور المه ــذا ال ه

تحــدث عنــه حتــى في مراحلــه الأولى، وأجــلَّ المــرأة جنبــاً إلى جنــب مــع 

ــة  ــا في مرحل ــا وآلامه ــا وظروفه ــب معاناته ــازاً، بحس ــا امتي الأب، وأعطاه

 : الحمــل، وفي مرحلــة الــولادة والرضاعــة والتربيــة في البدايــة، فيقــول

اهُ وَباِلوْاَلدِيَنِْ إِحْساَناً{]الإســراء: مــن الآيــة23[،  َّ ي ا إِ ا تعَبْدُوُا إِلَّ كَ أَلَّ ُّ َب }وقَضَىَ ر
ــاً إلى جنــب مــع مســألة  ا جعلهــا جنب ــة المهمــة جــدًّ جعــل هــذه التوصي

اهُ{، وهــذه أهــم مســألة  َّ ي ا إِ ا تعَبْدُوُا إِلَّ كَ أَلَّ ُّ َب مهمــة وكبــرة، }وقَضَىَ ر

ا  ا تعَبْدُوُا إِلَّ عــى المســتوى الدينــي والإيمــاني، أهــم مســألة هــي هــذه: }أَلَّ

اهُ{، عبــادة اللــه وحــده، وإلى جنــب هــذا كلــه يــأتي بالتوصيــة الأخــرى:  َّ ي إِ

ــه  ــى أهميت ــاً ع ــك، وتنبيه ــأن ذل ــن ش ــاءً م }وَباِلوْاَلدِيَنِْ إِحْساَناً{؛ إع
الكــرى، بحيــث جعلــه في كفــه، والأمــر بعبادتــه وحــده في كفــةٍ أخــرى. 

هُ كرُهْاً ووَضََعتَهُْ  ينْاَ الْإِنسْاَنَ بوِاَلدِيَهِْ إِحْساَناً حمَلَتَهُْ أُمُّ أيضــاً يقــول: }ووَصََّ

في  المــرأة  آلام  إنَّ  الآيــة15[،  مــن  شهَْراً{]الأحقاف:  ثلَاَثوُنَ  وفَصَِالهُُ  وحَمَلْهُُ  كرُهْاً 

ــا  ــا فيه ــكل م ــل ب ــة للطف ــة الرضاع ــئة، في مرحل ــل والتنش ــة الحم مرحل

ــداً، بــل إنَّ  ــه أب ــاة، ومتاعــب، ومشــاق، لم تغــب عــن الل مــن آلام، ومعان

رهــا لهــا، ويشــكرها عليهــا، ويــوصِّ بالإحســان إليهــا؛ لقــاء ذلــك،  اللــه يقدِّ

ــا تقديــر! وهكــذا بلــغ الحــال إلى أنــه فيــا  رهــا لهــا أيَّ وتجــاه ذلــك، ويقدِّ

روي عــن الرســول  أنــه قــال: ))الجنــة تحــت أقــدام الأمهــات((، فيه 

إعــاء كبــر وكبــر لــدور المــرأة مــن موقعهــا كأم، وأهميــة هــذا الــدور، 

ومــا يترتــب عليــه في تنشــئة الأجيــال، وفي تربيــة الرجــال والنســاء معــاً.
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الدور الأسري أساس بنيان المجتمع

المــرأة تــؤدِّي أيضــاً دوراً مهــاً مــن موقعهــا كزوجــة في حياتهــا الزوجية 

ــاء  ــة في بن ــةً صالح ــون لبن ــاء الأسرة، لتك ــاً في بن ــا، دوراً مه ــع زوجه م

المجتمــع، والإســام يــولي أهميــةً كبــرة لــأسرة وبنــاء الأسرة؛ لأن المجتمــع 

في نهايــة المطــاف يتشــكل ويتكــون مــن الأسر، وصــاح الأسر يعنــي صــاح 

ــان  ا في بني ــة جــدًّ ــية والمهم ــة الأساس ــالأسرة هــي اللبن ــه، ف ــع بكل المجتم

ــك  ــق، وكذل ــر والرف ــاح والخ ــق الص ــا يتحق ــدر م ــر، وبق ــع الكب المجتم

ــاً  ــك إيجاب ــر ذل ــس أث ــا ينعك ــدر م ــل الأسرة؛ بق ــة في ظ ــط الوثيق الرواب

ــه الإســام،  ــز علي ا يركِّ ــم جــدًّ ــدور المه ــذا ال ــه، فه ــع المجتمــع بكل في واق

ويوليــه أهميــةً كبــرة، وقــد لوحــظ في واقــع المجتمــع الإســامي أنــه عــى 

ــتوى الأسر  ــى مس ــك ع ــي؛ لأن التماس ــك الداخ ــن التماس ــرٍ م ــدرٍ كب ق

ــرب  ــه الغ ــاني من ــا يع ــإنَّ م ــك، والآن ف ــة كذل ــط الاجتماعي ــزز الرواب يع

وبشــكل كبــر هــو التفــكك الأسري، والــذي ينــذر بمســتقبلٍ مشــؤوم 

ــس  ــى العك ــرب، وع ــي في الغ ــيج الاجتماع ــكك النس ــتوى تف ــى مس ع

منــه في الواقــع الإســامي، هــذا التوجــه والتوجيــه الإلهــي والتعليــم 

الإســامي في الاهتــام بــالأسر، وبنــاء واقــع أسري متميــز متماســك، 

قائــم عــى الرفــق، والخــر، والقيــم، والأخــاق، والتقــوى، والتعــاون، 

والتكاتــف، يــؤدِّي دوراً إيجابيــاً عــى مســتوى الترابــط الاجتماعــي بكلــه.
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نجــد أيضــاً الاهتــام الكبــر بــدور المــرأة عــى مســتوى المســؤولية في 

الإطــار العــام، يعنــي: بمثــل أهميــة دورهــا في واقعهــا الأسري، في واقعهــا 

كأم، في واقعهــا كزوجــة، كأخــت، لهــا دور كبــر في إطــار المســؤولية 

الكــرى في مســرة الديــن، في مســرة المســؤولية، فاللــه  يقــول في 

يأَْمرُوُنَ  بعَضٍْ  أَوْليِاَءُ  بعَضْهُمُْ  واَلمْؤُمْنِاَتُ  }واَلمْؤُمْنِوُنَ  الكريــم:  كتابــه 

يطُيِعوُنَ  وَ الزكَّاَةَ  يؤُتْوُنَ  وَ لاَةَ  الصَّ يقُيِموُنَ  وَ المْنُكْرَِ  عنَِ  وَينَْهوَنَْ  باِلمْعَرْوُفِ 

يزٌ حكَِيمٌ{]التوبــة: الآيــة71[، هنــا  هَ عزَِ َّ إِنَّ الل هُ  َّ هَ ورَسَُولهَُ أُولئَكَِ سَيرَحْمَهُمُُ الل َّ الل

ث القــرآن الكريــم عــن المؤمنــن والمؤمنــات في إطــار المســؤولية، وفي  تحــدَّ

مســرة الديــن، في القيــم، في المبــادئ، ككيــانٍ واحــد، لهــم توجــهٌ واحــد، 

ــة،  ــا الأدوار عــى نســب معين ــاوت فيه ــد تتف ــم مســؤوليةٌ واحــدة، ق له

حتــى داخــل الرجــال، كــا هــو داخــل النســاء بحســب المؤهــات، لكــن 

هنــا نجــد مســؤولية واحــدة، }واَلمْؤُمْنِوُنَ واَلمْؤُمْنِاَتُ بعَضْهُمُْ أَوْليِاَءُ بعَضٍْ 

يأَْمرُوُنَ باِلمْعَرْوُفِ{: في دائــرة المعــروف الواســعة، التــي تشــمل الخــر في 

الديــن والدنيــا، }وَينَْهوَنَْ عنَِ المْنُكْرَِ{: يتحركــون معــاً في مســؤوليةٍ واحــدة 

وأدوارٍ متعــددة للنهــي عــن المنكــر بــكل أشــكاله وأنواعــه: المنكر فســاداً، 

والمنكــر ظلــاً، والمنكــر طغيانــاً... المنكــر بــكل أشــكاله في دائرتــه الواســعة، 

فيــا يمثــل شراً وخطــراً عــى الديــن والدنيــا، وعــى الحيــاة بكلهــا. 

  نجــد كذلــك أنَّ اللــه ، في مقــام العبــادة للــه والتوجــه إلى اللــه

يؤُتْوُنَ الزكَّاَةَ{، فمســرة الديــن ومســرة  لاَةَ وَ يقُيِموُنَ الصَّ يقــول: }وَ
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ــانٌ واحــد،  ــا- كي المســؤولية هــي مســرةٌ لهــم جميعــا؛ً لأنهــم- كــا كررن

لــه مســؤوليةٌ واحــدة.

الرجل والمرأة.. وحدة الكيان وتقاسم المسؤولية
وهكــذا نجــد أنَّ اللــه  كــرَّم المــرأة، وأعلى من شــأنها وقدرها، ورســم 

لهــا في الحيــاة مســرةً واحــدةً مــع الرجــل جنبــاً إلى جنــب، فهــا جميعــاً 

أصــلٌ واحــد، ومخلــوقٌ واحــد، هــو الإنســان، هــو الإنســان بشــقيه الذكــر 

والأنثــى، كلٌ منهــا يمثِّــل إنســاناً، ولا يختلــف عــن الآخــر في أنــه إنســان، 

ــوقٌ  ــان، مخل ــع إنس ــى، والجمي ــك أنث ــر وتل ــأنَّ ذاك ذك ــط ب ــف فق يختل

واحــد، ولــه مســئوليةٌ واحــدة، هــي الاســتخلاف في الأرض، فاللــه اســتخلف 

الإنســان ذكــراً وأنثــى في هــذه الأرض، وتختلــف- كــا قلنــا- الأدوار، حتــى 

في أوســاط الرجــال تختلــف الأدوار، يرتبــط بهــا أمــور تتعلــق بمؤهــات، 

وتتعلــق باعتبــارات أخــرى، وهنــاك أحيانــاً خصوصيــات فطريــة معروفــة. 

ــاس،  ــداءه إلى الن ــه ن ــا وجَّ ــه  حين ــا الل ــة يؤكِّده ــذه الحقيق ه

والخطــاب للنــاس يشــمل الرجــال والنســاء، يشــمل الذكــر والأنثــى، 

الذَّيِ خلَقَكَمُْ منِْ نفَْسٍ واَحِدةٍَ  َّكمُُ  َب قوُا ر َّ اسُ ات َّ هاَ الن : }ياَ أَيُّ فقــال 

الآيــة1[،  مــن  ونَسِاَءً{]النســاء:  كَثيِراً  رجِاَلاً  منِْهمُاَ  وَبثََّ  زوَْجَهاَ  منِْهاَ  وخَلَقََ 

}خلَقَكَمُْ منِْ نفَْسٍ واَحِدةٍَ{: فالجميــع مــن أصــلٍ واحــد، والــيء 
العجيــب والحكيــم في حكمــة اللــه وتدبــره وصنعــه: }وخَلَقََ منِْهاَ 

زوَْجَهاَ{،  منِْهاَ  }وخَلَقََ  آدم،  مــن  خُلقَــت  حــوّاء  حتــى  زوَْجَهاَ{، 

حــواء خُلقَــت مــن نفــس آدم؛ ليكــون البــر جميعــاً مــن أصــلٍ واحــد، 
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ــى.  ــر والأنث ــاً واحــداً بشــقيه الذك ــاً واحــداً، ومخلوق ــون فعــاً كيان فيكون

ــام  ــل، والمق ــؤولية، والعم ــتوى المس ــى مس ــة ع ــذه الحقيق ــد ه يؤكِّ

عنــد اللــه ، فيقــول عــن عبــاده المؤمنــن مــن الرجــال والنســاء: 

أُنثْىَ  أَوْ  ذكَرٍَ  منِْ  منِكْمُْ  عاَملٍِ  عمَلََ  أُضِيعُ  لاَ  أَنيِّ  همُْ  َبُّ ر لهَمُْ  }فاَسْتجَاَبَ 
ــخ القــرآن الكريــم  بعَضُْكمُْ منِْ بعَضٍْ{]آل عمــران: مــن الآيــة195[، وهكــذا يرسِّ

هــذه الثقافــة المهمــة: أنَّ الرجــال والنســاء مــن أصــلٍ واحــد، وأنهــم كيــانٌ 

واحــد، مخلــوقٌ واحــد؛ إنمــا هنــاك اختــاف ليــس اختلافــاً في الأصــل، ولا 

في الخلــق، هــو اختــاف في أنَّ ذاك ذكــر وتلــك أنثــى، لكــنَّ الــكل إنســان. 

ا؛ لأن السياســة الغربيــة  هــذه مســألة مهمــة، وترســيخها الثقــافي مهــمٌ جــدًّ

الصهيونيــة قائمــة عــى أســاس التفريــق حتــى فيــا بــن الرجــال والنســاء، 

ــالمٌ  ــم ع ــال وكأنه ــم الرج ــة إلى تقدي ــة الصهيوني ــة الغربي ــد السياس تعم

ــاك، ثــم يبــدؤون  لوحدهــم هنــاك، والنســاء وكأنهــن عــالمٌ لوحدهــن هن

بإثــارة النــزاع مــا بــن الرجــال والنســاء والخصــام، وأنَّ على المــرأة أن تناضل 

ــى  ــكلة ع ــل كمش ــون الرج م ــل، ويقدِّ ــن الرج ــا م ــى حقوقه ــل ع لتحص

المــرأة، والمــرأة كمشــكلة عــى الرجــل، وهكــذا في ظــل سياســة التفريــق 

ــية في كل شيء،  ــم أساس ــبة له ــق بالنس ــة التفري ــم، سياس ــة لديه المعروف

ــا،  ــالمٌ لوحده ــا، وع ــوعٌ لوحده ــا ن ــرأة وكأنه ــيس الم ــدون إلى تحس ويعم

ومســارها في الحيــاة مســار تقــوم فيــه عــى أســاس التنــازع مــع الرجــل، 

ويعمــدون أحيانــاً في بعــض المجتمعــات إلى إثــارة نفــس المســألة، في 

بعــض الــدول الأوروبيــة ســمعنا أحيانــاً عــن كلام يتعلــق باحتجــاج بعــض 
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ــزاع، والتحســيس  ــارة الن الرجــال عــن انتقــاص حقوقهــم، يتحركــون في إث

ــرأة،  ــوق الم ــن حق ــاً ع ــراً حديث ــمع كث ــوق، ونس ــوان الحق ــة بعن بالفرق

ــا. ــا، وأن تحصــل عــى حقوقه وضرورة النضــال لأن تســرد المــرأة حقوقه

مــع  مســارها  للمــرأة  رســم  العظيــم  والإســام  الكريــم  القــرآن 

الرجــل، ورســم للجميــع مســؤوليات وحقوقــاً، المســؤوليات التــي تتعلــق 

ــتخلاف في الأرض،  ــي الاس ــي ه ــرى الت ــؤولية الك ــل المس ــع في ظ بالجمي

ــذه  ــت ه ــدرج تح ــر، ين ــا الكب ــرى بعنوانه ــؤولية الك ــي المس ــذه ه ه

المســؤولية تفاصيــل كثــرة تتعلــق بالجميــع ضمــن مؤهــات، ضمــن 

ــاء. ــل النس ــف داخ ــد تختل ــال، وق ــل الرج ــف داخ ــد تختل ــارات ق اعتب

شقائق الرجال.. ما ذا يعني؟
الإســام في جميــع تشريعاتــه لم يتعامــل مــع المــرأة عــى أســاس 

الانتقــاص، ولا الإقصــاء، ولا فصلهــا لا في مســارها في الحيــاة، ولا في مســارها 

عــن المســؤولية عــن الرجــل، بــل جعــل لهــا دوراً أساســياً بــكل مــا تعنيــه 

الكلمــة، ولكنــه دورٌ تكامــيٌ مــا بينهــا وبــن شــقيقها الرجــل، ومــا أحســن 

: ))النســاء شــقائق الرجــال((، ))شــقائق الرجــال((:  مــا قالــه الرســول 

ــد،  ــلٍ واح ــن أص ــد، م ــانٍ واح ــن كي ــة م ــة عظيم ــا رابط ــقيقة، يربطه ش

ــاة،  ــع الحي ــى في واق ــاة، حت ــسٍ واحــدة، في مســارٍ واحــدٍ في الحي ــن نف م

ــا،  ــا، ومصائبه ــا، ومحنه ــاكلها، وأعبائه ــن مش ــا م ــا فيه ــكل م ــاة ب الحي

وويلاتهــا، كل ذلــك ينعكــس عــى الجميــع، لا يمكــن أن نتخيَّــل وضعيــةً 

للرجــل مريحــة، ســعيدة، جيــدة، إيجابيــة، بينــا نتخيَّــل وضعيــة للمــرأة 
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تكــون فيهــا لوحدهــا، يكــون فيهــا عــالم النســاء لوحدهــن في حالــة بــؤس 

ــا في ظــل  وحرمــان ومعانــاة وشــقاء. لا، عــادةً يعيشــون واقعــاً واحــداً، إمَّ

ــال  ــؤس يط ــع، أو ب ــتقرار للجمي ــاء، واس ــر، ورخ ــعادة، وخ ــة، وس عدال

ــا العــربي والإســامي. ــا الآن، في عالمن ــع، كــا نلحــظ ذلــك في واقعن الجمي

عندمــا نعــود إلى العــراق أو نعود إلى فلســطين، نجد أنَّ المــرأة في واقعها 

تعــاني مــع الرجــل ســواءً بســواء؛ لأن ارتبــاط واقعهــا في الحيــاة ارتبــاطٌ 

وثيــقٌ أكيــد، ولا يمكــن أبــداً الانفصــام بينــه نهائيــاً، حتــى أولئــك اللذيــن 

نســمع عنهــم ومنهــم كثــراً مــن الــكلام عــن الحقــوق، عــن حقــوق المــرأة، 

هــل احترمــوا حقــوق المــرأة في فلســطين؟ هــل احترمــت أمريــكا نفســها 

ــي، هــل احترمــت حقــوق  ــوني الإسرائي ــان الصهي ــر داعــم للكي وهــي أك

ــرأة الفلســطينية في فلســطين بالســاح  ــل الم ــرأة الفلســطينية؟! ألم تقُتَ الم

الأمريــي وبالدعــم الأمريــي لإسرائيــل؟ ألم تصــادر حقوقهــا وتعيــش حالــة 

ــكا  ــل؟ أمري ــكا لإسرائي ــن أمري ــمٍ م ــاد، بدع ــاة، والاضطه ــؤس، والمعان الب

نفســها في العــراق ألم تســتهدف الرجــال والنســاء؟ ألم تتعــرض النســاء في 

ــان، والإذلال، كــا الرجــال في  ــل، والامته ــة الاغتصــاب، والقت العــراق لحال

العــراق؟ هــذا حصــل، وضاعــت كل تلــك العناويــن التــي يرددونهــا كثــراً، 

لم يرعــوا حقــوق المــرأة المســلمة في أي بلــدٍ مــن بلــدان العــالم الإســامي 

ــل  ــلمة، والرج ــرأة المس ــه الم ــا تعاني ــر وراء م ــبب الأك ــم الس ــاً، ه نهائي

المســلم، والأمــة المســلمة، والشــعوب العربيــة والإســامية، مــن معانــاة، 

ــة  ــن مشــاكل، النزع ــر، م ــن فق ــان، م ــن حرم ــؤس، م ــن ب ــن إذلال، م م
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ــعوبنا  ــر لش ــتهداف الكب ــرة، والاس ــة الكب ــة، والهجم ــتعمارية الغربي الاس

وأمتنــا بجميعهــا رجــالاً ونســاءً، أطفــالاً، كبــاراً وصغــاراً... للجميــع، حالــة 

قائمــة، وويلاتهــا وآثارهــا الســلبية قائمــة في واقــع الحياة بكله، فهــم لم يرعوا 

ــون أن يوظِّفــوا هــذا العنــوان  ــداً حقــوق المــرأة المســلمة؛ وإنمــا يحاول أب

الــذي هــم أبعــد النــاس عنــه، يحاولــون أن يوظِّفــوه ســلبياً لإثــارة الفرقــة 

والنــزاع والخــاف داخــل شــعوبنا، هــذا شيء معــروف، وهــذا شيء واضــح.

في اليمن وغيره استهدفت المرأة.. أين دعاة حقوقها؟ 
حتــى عــى مســتوى واقعنــا في البلــد هنــا في اليمــن، في الحــروب 

الســت كانــت المــرأة تسُــتهَدف، كان الطــران يســتهدفها في منزلهــا، 

الاســتهداف  فقــط  ليــس  المــرأة  واســتهداف  أطفالهــا،  ويســتهدف 

المبــاشر الشــخصي، بــل- كــا قلنــا- واقعهــا مرتبــط بواقــع الرجــل، 

ــل  ــل ابنهــا هــي تعــاني، حينــا يقُتَ ــان واحــد، شيء واحــد، حينــا يقُتَ كي

ــل  ــا يقُتَ ــاني، حين ــي تع ــا ه ــل أخوه ــا يقُتَ ــاني، حين ــي تع ــا ه زوجه

أبوهــا هــي تعــاني، بمعنــى: أنَّ الترابــط هــذا في الحيــاة شيء أســاس، 

 . ــه ــن فطرت ــه، م ــن حكمت ــه، م ــات الل ــن ترتيب ــي، م ــري، تكوين فط

فاســتهداف المــرأة في الحــروب الســت كان ملحوظــاً منــذ الحــرب 

ــم في المحافظــات  ــدة، ث ــتهدف في محافظــة صع ــرأة تسُ ــت الم الأولى، كان

الأخــرى التــي طالتهــا الحــروب، حصــل في ســفيان، وحصــل في كل 

مناطــق الحــرب والقتــال، كانــت المــرأة تسُــتهدف بالطائــرات، براجــات 

الصواريــخ، وكانــت تسُــتهدف بالدبابــات، وقتــل مئــات النســاء، ومئــات 
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الأطفــال، لم تُــرع لهــن حرمــة ولا حقــوق، وطــوال تلــك الفــرة كلهــا كان 

ــر  ــكا وغ ــن أمري ــية م ــة سياس ــية وحماي ــة سياس ــى بتغطي ــام يحظ النظ

ــم المتحــدة  ــن الأم ــف، لا م ــة، أي موق ــذاك أي كلم ــكا، لم نســمع آن أمري

ولا مــن غيرهــا، لم نســمع أي موقــف تضامــن مــع المــرأة، وحتــى إلى 

ــرأة  ــاف الم ــاد لإنص ــه ج ــادرة أو توج ــاك مب ــل هن ــى إلى الآن ه الآن، حت

المظلومــة المســكينة التــي اضطهــدت طــوال هــذه الحــروب، واســتهدفها 

النظــام ضمــن اســتهدافه لمجتمعهــا؟! هــل هنــاك توجــه لإنصافهــا، 

لبلســمة الجــروح؟ لا، نلاحــظ حتــى الآن كيــف تحــاول الحكومــة )حكومــة 

ــة أسر الشــهداء  ــون بشــأن رعاي ــة إصــدار قان ــاق( عرقل ــا يســمى بالوف م

ورعايــة الجرحــى، مــع أنــه مــا قــد تــم إقــراره في مؤتمــر الحــوار الوطنــي، 

وتضمنتــه النقــاط العشريــن، فأيــن الاهتــام بحقــوق المــرأة؟ وأيــن 

الاهتــام بالنســاء؟ ليــس هنــاك أي اهتــام أبــداً، بــل هنــاك اســتهداف.

ــة، في شــعوب  ــا العربي ــا الإســامي، في منطقتن ــة القائمــة في عالمن الحال

ــع، والاســتهداف  ــد للمــرأة وللرجــل، للجمي ــاك اســتهداف مؤك ــا، هن أمتن

للمــرأة كذلــك في فكرهــا، في ثقافتهــا، في قيمهــا، في أخلاقهــا، كل المســاعي 

الغربيــة لإفســاد المــرأة المســلمة تحــت عنــوان التحــرّ والحضــارة والرُّقي، 

هــي عناويــن زائفــة، إفســاد المــرأة المســلمة لا يمــت بــأي صلــة للحضــارة، 

لا يمــت بــأي صلــة للحضــارة أبــداً، الحضــارة الحقيقيــة، والرقــي الحقيقي، 

والارتقــاء في ســلم الكــال هــو بقيــم الإســام التــي تحفــظ للمــرأة 

ــال، والمؤثِّــر، والعظيــم  كرامتهــا، ودورهــا المســؤول، والبنَّــاء، والمهــم، والفعَّ
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في واقــع الحيــاة وبــكل شرف، وبالحفــاظ عــى عفتهــا وطهارتهــا، الإســام 

يريــد للمــرأة دوراً مســؤولاً، مهــاً، نافعــاً، بنَّــاءً، مؤثِّــراً، مــع الحفــاظ عــى 

شرفهــا، والحفــاظ عــى عفتهــا، والحفــاظ عــى طهارتهــا، يعنــي: يكرِّمهــا. 

مــون الحضــارة ومــا يتعلــق بالحضــارة وكأنهــا  ــا أولئــك فأحيانــاً يقدِّ أمَّ

ــخٌ عــن القيــم والأخــاق، وانســاخٌ  ابتــذال، وكأنهــا انحطــاط، وكأنهــا تفسُّ

ــيطانية،  ــال ش ــذه أع ــة، وه ــرداء العفّ ــعٌ ل ــاق، وخل ــكارم الأخ ــن م م

ــاذ  ــم- والعي ــلم؛ لأنه ــع المس ــر المجتم ــتهدف تدم ــة تس ــرات خبيث مؤام

باللــه- لــو تمكَّنــوا فعــاً مــن إفســاد المــرأة؛ بالتــالي بالتأكيــد سيفســدون 

المجتمــع بكلــه، المــرأة دورهــا أســاس في بنــاء المجتمــع، وفي صــاح 

ا في صــاح المجتمــع، وهــم يعمــدون إلى  المجتمــع، دورهــا مهــم جــدًّ

ــم  ــع، ولكنه ــاح المجتم ــا في ص ــة دوره ــون أهمي ــم يدرك ــادها؛ لأنه إفس

امــة والمفســدة بالفشــل؛  بــإذن اللــه سيفشــلون، وســتبوء محاولاتهــم الهدَّ

لأنــه لا يــزال في مجتمعنــا في نســائنا: أمهــات، وزوجــات، وأخــوات... بــكل 

فئاتهــن، لا يــزال هنــاك توجــهٌ، وإيمــانٌ، وتقــوى، وإخــاص، ومــكارم أخلاق 

راســخة ثابتــة، لا يمكــن أن تزلزلهــا أو تؤثــر عليهــا الدعايــات والأســاليب 

التــي يعتمــد عليهــا الآخــرون في تضليــل الإنســان رجــاً أو امــرأة.

الصبر والثبات على خطى الصدّيقات الطاهرات
إننــا في مســرتنا القرآنيــة وبالقــدر الــذي عانــت نســاؤنا مــن الظلــم 

ــن  ــت، لنُثمِّ ــروب الس ــوال الح ــى ط ــرة ع ــة الكب ــاد، المظلومي والاضطه

ــات  ــود والثب ــن الصــر والصم ــه م ــا هــنَّ علي ــم م ــلّ ونعُْظِّ ر ونج ــدِّ ونق
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ــن المحــن والآلام والأوجــاع،  ــا م ــا كان فيه ــكل م في كل هــذه المراحــل، ب

والمــرأة البعــض قتــل كل أبنائهــا، البعــض فقــدت زوجهــا، والبعــض 

ــا أبــاً، أو زوجــاً، أو أخــوةً، أو أبنــاءً، وعــانى  استشــهد الكثــر مــن أسرتهــا، إمَّ

الكثــر المعانــاة الكبــرة عــى مســتوى النــزوح، ظــروف الحــرب ومعانــاة 

الحــرب، لكنهــنَّ كــنَّ عــى درجــةٍ عاليــة مــن الصــر، والصمــود، والثبــات، 

والقــوة الإيمانيــة والأخلاقيــة، وعــى مســتوى عظيــم مــن البــذل والعطــاء 

والإحســان، وهــذا مــا نفتخــر بــه؛ لأنــه ثمــرةٌ لقيــم ومبــادئ يؤمــنَّ بهــا، 

ــات  ــى الصديق ــى خط ــذا، ع ــت هك ــا كان ــا، ثمرته ــن إليه ــة ينتم وثقاف

ــن النســاء الكامــات  ــب... وغيرهــن م ــم، وزين ــة، ومري ــات: فاطم المؤمن

نحــن  والأخطــار  التحديــات  كل  مواجهــة  وفي  ووعيهــن.  إيمانهــن  في 

ــال والمهــم والأســاس للرجــال والنســاء معــاً، وأنــه دورٌ  نــدرك الــدور الفعَّ

ــة. ــات القائم ــار والتحدي ــة كل الأخط ــاسٌي وضروري في مواجه ــيٌ أس تكام

هنــاك اســتهداف، هنــاك عمــل كبــر وجهــد كبــر مــن جانــب الأعــداء، 

واســتهداف خارجــي وداخــي لبلدنــا وشــعبنا، عــى مســتوى الاســتهداف 

ــى  ــة ع ــيطرة الكامل ــاول الس ــذي يح ــتعمارية، ال ــه الاس ــي بنزعت الخارج

ــش تحــت  ــه، ونعي ــا اســتقلاله، وشــعبنا كرامت ــد بلدن ــى يفق ــا؛ وحت بلدن

وصايــةٍ واســتعمارٍ كامــل، وعلى مســتوى مســاعي قــوى الاســتبداد والعمالة 

ــادةً  ــذي ع ــارج، ال ــه للخ ــعب وإخضاع ــع الش ــاً لتركي ــعى أيض ــي تس الت

مــا تدخــل معــه في صفقــات، يتحتــم عــى الجميــع القيــام بالمســؤولية؛ 

ــا  ــة والاســتقلال، ولشــعبنا الكرامــة، ولبلدن حتــى نضمــن لأنفســنا الحري
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ــام  ــة، القي ــة الأجنبي ــود الهيمن ــتعمار، وقي ــال الاس ــن كلِّ أغ ــاق م الانعت

بالمســؤولية؛ لينعــم شــعبنا بالعــدل، ولنتمكــن جميعــاً مــن إقامــة الحــق، 

ولينعــم شــعبنا بالاســتقرار والأمــن والخــر.

نداء مخلص لكل مكونات الشعب اليمني
وفي هــذه الذكــرى، في هــذه المناســبة العظيمــة المتميــزة الرائعــة، 

نوجــه نداءنــا لمكونــات شــعبنا، ونؤكِّــد عــى بعــض النقــاط المهمــة التــي 

ــه: ــكل مكونات ــه ولنســائه ب ــه، لرجال ــا المصلحــة لشــعبنا بكل فيه

إننــا كــا ننــادي فيــا ســبق مــن كلماتنــا، ننــادي الآن بــرورة 

ــلمي،  ــش س ــن تعاي ــا م ــب عليه ــا يترت ــة؛ لم ــة الوطني ــل بالمصالح التعجي

نــه مــن توجــهٍ إيجــابي  ولمــا يمكــن أن تســهم بــه مــن اســتقرار، ولمــا تؤمِّ

نحــو تنفيــذ مخرجــات الحــوار الوطنــي، بعيــداً عــن النزاعــات والصراعــات 

والكيــد الســياسي، لا نــرى أي إيجابيــة ولا أي مــرر للتهــرب مــن المصالحــة 

م  ــا دائمــاً بالعنــف، وتحــاول أن تقــدِّ ــي تصفن ــة، بعــض القــوى الت الوطني

ــي  ــا ه ــاة شر؛ بين ــال شٍر أو دع ــا رج ــوداء، وكأنن ــلبيةً س ــورةً س ــا ص عن

التــي تتهــرب مــن المصالحــة الوطنيــة، يعنــي: أنهــا هــي التــي تـُـرِّ عــى 

ــي  ــي الت ــاكل، وه ــاء المش ــى بق ــرص ع ــي تح ــي الت ــات، وه ــاء النزاع بق

ــح،  ــذا واض ــرى، وه ــكلةً أخ ــت مش ــة افتعل ــكلة معين ــدأت مش ــا ه كل

ــا  ــبْ، م ــكلة في أرَحَْ ــوا مش ــوْف إلَّ وافتعل ــكلة في الجَ ــدأ مش ــا إن ته م

ــدَان،  ــرى في هَمْ ــكلةً أخ ــوا مش ــب إلَّ وافتعل ــكلة في أرح ــدأ مش إن ته

ــار أو في  ــكلةً في ذَمَ ــوا مش ــدان إلَّ وافتعل ــكلة في هم ــدأ مش ــا إن ته م
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عَمْــراَن... وهكــذا. مــا إن تهــدأ مشــكلة في منطقــة حتــى يفتعلــوا 

مشــكلةً في منطقــةٍ أخــرى. أنــا أقــول لهــم: لمــاذا تتهربــون مــن المصالحــة 

ــد  ــح البل ــي يمكــن أن تثمــر تعايشــاً ســلمياً، واســتقراراً لصال ــة الت الوطني

بكلــه؟ لمــاذا تتهربــون وتفتعلــون المشــاكل والأزمــات؟ مــن مصلحــة البلــد 

ــد،  ــع البل ــتقر وض ــا، أن يس ــات بكله ــه، والمكون ــعب بأجمع ــه، والش بكل

خصوصــاً وهــو يعــاني عــى المســتوى الاقتصــادي، عــى المســتوى الأمنــي، 

عــى مســتوى الاســتهداف الخارجــي. أنــا أقــول لهــم: لمــاذا تتهربــون مــن 

المصالحــة الوطنيــة؟ حتــى الحديــث عنهــا مســألة مغيَّبــة! أو ليســت هــي 

ــة وحاجــة  ــي؟ أو ليســت هــي ضرورة وطني مــن مقــررات الحــوار الوطن

ــى؟ شــعبية وإنســانية حت

ــأس  ــد تكــون لا ب ــي ق ــل في بعــض القــوى الت ــم ونحــن نؤمِّ ــن المه م

متعقلــة وتــدرك أهميــة هــذا الأمــر، أن تتحــرك في هــذا الاتجــاه، وفي نفــس 

الوقــت نحــن نقيــم الحجــة عــى القــوى التــي تتهــرب مــن هــذا، وتحــاول 

بــدلاً مــن ذلــك أن تفتعــل المزيــد والمزيــد مــن المشــاكل والأزمــات، نحــن 

لهــا المســؤولية، وفي نفس الوقــت نحذرها. نقيــم عليهــا الحجــة، ونحن نحمِّ

ــق  ــى خل ــا، وع ــاكل وافتعاله ــارة المش ــى إث ــن ع ــوِّل ويراه ــن يع م

الأزمــات، ويــرى في ذلــك مصلحتــه؛ بالتأكيــد ســيخسر في نهايــة المطــاف، 

ــارج، أو  ــع الخ ــات م ــت صفق ــل تح ــا يفع ــل م ــو كان يفع ــيخسر ول س

ــه ســيخسر  ــة، لكن ــة سياســية أو مادي ابتغــاء الأمــوال، أو مكاســب معين

ــدت  ــد تكبَّ ــا ق ــك القــوى ذاته ــا أســتغرب؛ لأن تل ــة المطــاف، وأن في نهاي
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ــم  ــرة، هزائ ــائر كب ــروف، خس ــذا مع ــائر في الأرض، وه ــن الخس ــراً م كث

ــل  ــا تفتع ــن وراء م ــل م ــل أن تحص ــت تؤمِّ ــي كان ــة، وه ــرة متلاحق كث

مكاســب  لنفســها  تحقــق  أن  أزمــات،  مــن  وتختلــق  مشــاكل،  مــن 

ــل  ــت وتحدثــت عــن أوهــام وخيــالات كانــت تؤمِّ ــاً تغنَّ سياســية، وأحيان

الحصــول عليهــا، ولكنهــا ضاعــت وذهبــت كالــراب؛ لأنهــا خياليــة غــر 

واقعيــة، غــر واقعيــة، وإنمــا كان وراءهــا أطــاع، وأهــواء، وآمــال بعيــدة.

ــوار  ــررات الح ــق مق ــارعة لتطبي ــى ضرورة المس ــاً ع ــد أيض ــا نؤكِّ إنن

الوطنــي عــى نحــوٍ ســليمٍ وشــفاف، بــدءاً مــن النقــاط العشريــن والإحــدى 

عــرة. أنــا أيضــاً أقــول لهــم: أي مــرر لتأخــر تنفيــذ النقــاط العشريــن، 

ــم  ــي؟! ث ــوار الوطن ــر الح ــل مؤتم ــى قب ــذ حت ــي أن تنفَّ ــن ينبغ أولم يك

ــا  ــة تنفيذه ــرورة سرع ــي ب ــوار الوطن ــر الح ــاء مؤتم ــكلام أثن ــرى ال ج

في فــرة الحــوار نفســه، ثــم في آخــر مؤتمــر الحــوار الوطنــي جــرى 

ــاشرةً،  ــي مب ــوار الوطن ــر الح ــد مؤتم ــع، وبع ــا السري ــن تنفيذه ــكلام ع ال

إلى الآن أيــن أنتــم مــن تطبيــق وتنفيــذ النقــاط العشريــن والإحــدى 

عــرة؟ لمــاذا تحاولــون أن تميِّعــوا وتضيِّعــوا الكثــر مــن المقــررات 

ــياسي. ــع الس ــابي في الواق ــكاس إيج ــا انع ــي له ــرة الت ــة الكب ذات الأهمي

إننــا نؤكِّــد أيضــاً عــى ضرورة أن تقــوم لجنــة صياغــة الدســتور بعملهــا 

بــدون تدخــل خارجــي، نحــن نلمــس ونلحــظ أنَّ هنــاك محاولــة لتدخــل 

ــى  ــد ع ــتور، ونؤكِّ ــة الدس ــة صياغ ــل لجن ــلباً في عم ــر س ــي مؤثِّ خارج

ضرورة أن تقــوم بدورهــا بعيــداً عــن المؤثــرات الخارجيــة، لا شــأن للخارج 
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ــة، ولا حــقَّ يمتلكــه الخــارج في أن  ــه اللجن ــا تصيغُ ــة وم ــه اللجن بمــا تكتب

ــو تدخــل في الشــأن الداخــي  ــا ه ــا، والتدخــل في عمله يتدخــل في عمله

ا. ــدًّ ــذا شيء سيء ج ــة، ه ــتقلال والكرام ــيادة والاس ــاك للس ــد، وانته للبل

كذلــك نقــول للقــوى النافــذة التــي تحــاول الهــروب من الاســتحقاقات 

الكــرى، وتحــاول بــدلاً مــن ذلــك التمــرس بالادعــاءات الكاذبــة، يعنــي: 

كلــا نطــرح مثــل هــذه القضايــا المهمــة والكبــرة، وننــادي بأهميــة 

تنفيذهــا، حينــا نقــول لهــم: )تعالــوا لبنــاء دولــة(. هــذه أولويــة 

ــى  ــي ع ــوار الوطن ــات الح ــذ مخرج ــوا لتنفي ــات، )تعال ــل كل الأولوي قب

نحــوٍ ســليمٍ وشــفاف(... كلــا ننــادي بــه مــن هــذه الأمــور المهمــة 

عنهــا:  الضجيــج  ويثــرون  أخــرى،  عناويــن  إلى  بالهــروب  يقابلونــه 

]أنتــم تســتهدفون الجمهوريــة، أنتــم تريــدون عــودة الإمامــة، أنتــم 

ــد  ــا ق ــوا في كل ــة دأب ــلة معين ــذا سلس ــاء...[ وهك ــاع صنع ــدون ابت تري

مــى وعــى مــدى عــرات الســنين مــن تكرارهــا دائمــاً، والهــروب 

ــاءات  ــك ادع ــم تل ــم، ادعاءاتك ــم ولا ينفعك ــذا لا يجديك ــاً، ه ــا دائم إليه

كاذبــة، باليــة، أكل عليهــا الدهــر وشربِ، لم تعــد تنطــي عــى أحــد، أنتــم 

ترددونهــا بــدون فائــدة، كلام في الهــواء ليــس لــه أي شــواهد عــى الأرض.

نحــن عندمــا نقــول لكــم: )تعالــوا لبنــاء دولــة عادلــة(، نريــد أن يكــون 

ذلــك وفــق مــا قــد تــم إقــراره في مؤتمــر الحــوار الوطنــي، والنظــام الــذي 

تــم إقــراره في مؤتمــر الحــوار الوطنــي هــل فيــه ملكيــة أو إمامــة أو مــا 

ــة؟ لا  ــة اليمني ــاءً عــى الجمهوري ــاً، وبن ــاً جمهوري ــس نظام ــم؟ أولي ذكرت
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يليــق بكــم أن تكــرروا كلامــاً أنتــم تكررونــه طــوال عــرات مــن الســنين؛ 

لهــدف التضليــل والهــروب مــن الاســتحقاقات الكــرى، الدولــة التي ننشــد 

وندعــو ونطالــب ونعمــل عــى إقامتهــا بالتأكيــد هــي الجمهوريــة اليمنية، 

ــس  ــا، ولي ــو مطلبن ــدل ه ــدل، الع ــدُ الع ــن ننشُ ــع، نح ــو الواق ــذا ه ه

ــام:  ــن النظ ــم وم ــن الحك ــكل م ــذا الش ــا ه ــن أقررن ــم، نح ــكل الحك ش

ــا،  ــذي يهمن ــة، هــذا هــو ال ــةً عادل ــد أن تكــون دول ــة، لكــن نري جمهوري

ــة  ــون جمهوري ــن أن تك ــى م ــدف حت ــاس، واله ــا الأس ــو مطلبن ــذا ه وه

ــاً  أن يكــون للشــعب نفســه إرادة، كلمــة، موقــف، وأن يكــون هــو معني

بشــأن نفســه وأمــر نفســه وفــق مبادئــه، وأخلاقــه، وقيمــه الدينيــة 

والوطنيــة، فالتمــرس خلــف هــذه النغمــة وهــذا الــكلام الــذي أكل عليــه 

الدهــر وشرب، والهــروب إليــه هــو هــروب مــن اســتحقاقات كبــرة.

ــن  ــم م ــذة- أنت ــوى الناف ــذا الق ــد به ــم- وأقص ــم أنت ــول: أنك ــا أق أن

ومــا جمهوريــة،  عــن مســألة جمهوريــة  البعــد  بعيــدون كل  أنتــم 

ــكِّل  ــذة تش ــوى ناف ــات، ق ــع عصاب ــع وض ــى الوض ــدون أن يبق ــم تري أنت

والنفــوذ  والــروة  بالســلطة  وتســتأثر  بالحكــم،  تســتأثر  عصابــات، 

هنــاك  يكــون  أن  أســاس  عــى  وليــس  نافــذة  كقــوى  واقعهــا  مــن 

الشــعب،  كلِّ  للشــعب  الوطــن،  كلِّ  للوطــن  دولــة  حقيقيــة،  دولــة 

لمصلحــة الجميــع، ودولــة مســؤولة، هــذا مــا هــو غائــبٌ عنكــم.

ــذي أنتــم تســتمرون  ــا أدعوكــم إلى الكــفِّ عــن هــذا الأســلوب ال أن

عليــه: إثــارة المشــاكل والنزاعــات. مــاذا يعنــي أن يكــون لكــم الآن مواقــع 
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ــوْف... في مناطــق أخــرى؟ مــاذا تريــدون مــن  ــبْ، في الجَ تدريــب في أرَحَْ

وراء ذلــك؟ مواقــع تدريــب عســكري كــا هــو حاصــل في أرحــب، كــا هو 

حاصــل في الجــوف... كــا هــو حاصــل في مناطــق أخــرى، مــاذا تريــدون 

مــن وراء ذلــك؟ هــل المزيــد مــن الحــروب؟ ألا تتقــون اللــه في الشــعب؟ 

أليــس هــذا شــاهداً واضحــاً عــى أنكــم أنتــم مــن تــرُّون عــى العنــف، 

عــى إثــارة المشــاكل، عــى الاقتتــال، عــى أنكــم أصحــاب نوايــا شر وخطــر 

وســوء؟ كفــى مــا قــد افتعلتمــوه مــن حــروب ومشــاكل، آن للشــعب أن 

يســتقر، آن الأوان من أجل أن يتحقق اســتقرار، آن الأوان لتنفيذ مخرجات 

الحــوار الوطنــي، هــذه أمــور نــرى التأكيــد عليها في هــذه المناســبة الرائعة.

ونسأل الله أن يوفقنا، ونسأل الله لكنَّ أيتها الأخوات العزيزات 

التوفيق والسداد، لبلدنا الاستقرار.

لََّمُ عَلَيْكُم وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُُ؛؛؛ والس

*****
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يْطَان الرَّجِيْمِ أعَُـوْذُ بِاللهِ مِنْ الشَّ

ِ

ِئكََ هوَُ الْأَبتْرَُ 4{ بَكَِّ واَنْحرَْ 3 إِنَّ شَان }إِناَّ أَعْطيَنْاَكَ ا�لكَْوثْرََ 1 فصََلِّ لرِ

، وأشَْــهَدُ أن لا إلــهَ إلّ اللــهُ الملَِــكُ الحَــقُّ المبُــنُ،  الحَـمْـــدُ للــه رَبِّ العَالمـِـنَْ

ــداً عبــدُه ورَسُــــوْله، خاتــمُ النبيــن، صَـلَـــوَاتُ اللهِ  وأشــهَدُ أن ســيدَنا مُحَمَّ

عَلَيْــهِ وَعَــىَ آلِــهِ الطَّاهِرِيْــنَ.

وبعد

أخََــوَاتي المؤمنــاتُ العزيــزاتُ، حرائــرَ يََــنِ الإيْـَــانِ والحكمــةِ، الصامــداتُ 

في وجــهِ الطغيــانِ، والصابــراتُ في ســبيلِ اللــهِ تـَعَـالَـــى.

لَمُ عَلَيْكُـنَّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُُ؛؛؛ السَّ

ــي  ــوم العالم ــدة )الي ــزة المجي ــرى العزي ــبة الذك ــنّ بمناس ــاركُ لَكُ وأب

يقــةِ الطاهــرة ســيّدة نســاء العالمين  للـمَـــرْأةَِ المســلمة( ذكــرى مولــد الصدِّ

رسالة السيد إلى حرائر اليمن

 بمناسبة
اليوم العالمي للمرأة المؤمنة

1437هـ
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وســيّدة نســاء أهــل الجنــة، فاطمــة بنــت خاتــم الأنبيــاء والمرســلين محمــد 

، بــكل مــا تحملُــه هــذه المناســبةُ مــن دلالاتٍ ودروسٍ،  بــن عبداللــه 

هــا الصفــاتُ والمميِّــزاتُ العظيمــة للـمَـــرْأةَ المؤمنــة التــي تــزدادُ  مــن أهمِّ

ــه مــن قيــمٍ  ســمواً وعظمــةً ومكانــةً عنــد اللــه تـَعَـالـَــى بقــدر مــا تحملُ

وأخلاقيــاتِ الإيَْـــان بمــا يســمو بهــا وبقدرهِــا وبمكانتهــا وبدورهــا العظيــم 

والمــرفّ والمعطــاء والصالــح في الحيــاة.

ــاني  ــال الإنـْسَـ ــارج الك ــاء في مع ــةَ الارتق ــهُ  فرص ــل الل ــد جع لق

والســموّ الإيْـَــاني والســعي لمرضاتــه تـَعَـالـَــى للإنـْسَـــان ذكــراً أم أنثى كما 

هُ حَياَةً  َّ ًا منِْ ذكَرٍَ أَوْ أُنثْىَ وهَوَُ مؤُمْنٌِ فلَنَحُْييِنَ قال تـَعَـالـَى: }منَْ عمَلَِ صَالِح

همُْ أَجْرهَمُْ بأَِحْسنَِ ماَ كاَنوُا يعَمْلَوُنَ{]النحــل 97[. ينََّ طَيبِّةًَ ولَنَجَْزِ

همُْ أَنيِّ لاَ أُضِيعُ عمَلََ عاَملٍِ منِكْمُْ  َبُّ وقــال تـَعَـالَـــى: }فاَسْتجَاَبَ لهَمُْ ر

منِْ ذكَرٍَ أَوْ أُنثْىَ بعَضُْكمُْ منِْ بعَضٍْ{]آل عمــران 196[.

ــى: }واَلمْؤُمْنِوُنَ واَلمْؤُمْنِاَتُ بعَضْهُمُْ أَوْليِاَءُ بعَضٍْ يأَْمرُوُنَ  ــال تـَعَـالَـ وق

هَ  َّ يطُيِعوُنَ الل يؤُتْوُنَ الزكَّاَةَ وَ لاَةَ وَ يقُيِموُنَ الصَّ باِلمْعَرْوُفِ وَينَْهوَنَْ عنَِ المْنُكْرَِ وَ

يزٌ حكَِيمٌ{]التوبــة: 71[. هَ عزَِ َّ هُ إِنَّ الل َّ ورَسَُولهَُ أُولئَكَِ سَيرَحْمَهُمُُ الل

ــنَ في تعليماتــه ونظامِــه وبرنامجــه للحيــاة مــا يكفلُ  إنَّ الإسْــــاَمَ تضمَّ

للـمَـــرْأةَ دورَهــا الإيجــابيَّ العظيــمَ في الحياة، وفي نفس الوقــت ما يصونهُا 

ويحفــظُ كرامتهَــا ويحوطهُــا بســياجٍ متــنٍ من الأخــاق والقيــم، ويحفظهُا 
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من عبث وفســاد المفســدين في الأرض الذين يبذلون كُلَّ جهدهم للانحراف 

بالـمَـــرْأةَ المســلمة تحــتَ عناويــنَ زائفــةٍ؛ بهــدف إرخَْاصِهــا والحَــطِّ مــن 

كرامتهــا، وإفســادها، بمــا يعُتــرَُ إهانــةً لهــا وتحويلهــا إلِـَــى ســلعة للفســاد.

الزهراء النموذج الأسمى
إنَّ الإسْــــاَمَ العظيــمَ رَفَــعَ قَـــــدْرَ الـمَـــرْأةَِ وأعــى من شــأنها، وخلدّ في 

القُـــرآْن الكريــم نمــاذجَ مــن النســاءِ الصالحــات، كــا خلـّـد ذكْــــرَ الأنبيــاء، 

ــك  ــرز تل ــد ذكــرَ مواقــف بعــض المؤمنــن والصديقــن، ومــن أب وكــا خلّ

النــاذج الصديقّــة الطاهــرة مريــم بنــت عمــران، ثــم بمجــيء النبــي  

جعــل اللــه تـَعَـالـَــى مــن خاتــم الأنَبْيَــاء والمرســلين ابنتـَـهُ الطاهــرة البتــول 

فاطمــة -سَـــاَمُ اللــهِ عَـلـَــيْهَا-؛ لتكــونَ النمــوذجَ والقُــدوةَ الأســمى والأرقى 

للـمَـــرْأةَ المســلمة، ولكــال الـمَـــرْأةَ الإيَْـــاني الذي بلغت بــه فاطمة مرتبة 

عظيمــة وعاليــة قــال عنهــا النبــي  إن رضاهــا مــن رضــا اللــه، وســيدة 

نســاء المؤمنــن ونســاء العالمــن ونســاء أهــل الجنــة، وأنــه يــؤذي النبــي 

مــا يؤذيهــا- وهــذا بقــدر مــا يبــن فضلهــا ومكانتهــا فإنــه أيَـْــضاً يعتــر من 

ــرْأةَ المســلمة، ونعمــت القــدوة الزهــراء $. التكريــم والمكانــة للـمَـ

ــر  ــن مآث ــوى م ــتفادة القص ــات الاس ــوات المؤمن ــم للأخ ــن المه وإنَّ م

وســر ســيدة نســاء العالمــن فاطمــة وابنتهــا زينــب سَـــاَمُ اللــهِ عَـلَـــيْهِمَ 

والنــاذج التــي قدمهــا القُـــرآْن الكريــم، والاحــراز مــن التأثــر بما يســعى 

لــه أعَْــــدَاءُ الإسْــــاَمِ مــن رُمُــوز الخلاعــة والضيــاع.



54

العدوان والدور البارز للمرأة اليمنية
ــةَ  ــه محن ــا يواج ــرى وبلدُن ــذه الذك ــا ه ــرُّ بن ــزات: تمـُـ ــواتي العزي أخ

العُـــدْوَان الأمَريــي الســعودي الإسَْائيْــي الإجْــــراَمي ومــرور أكَْــرَ من عام 

والســفك للدمــاء البريئــة من الأطَفَْـــال والنســاء والرجال كُلَّ يــوم وكلَ ليلة 

في مسلســل إجْــــراَمي لا مثيــلَ لــه في أيَّــة بقعــة في العــالم، وقــد بــرز الدور 

مُ  ــدِّ ــنية في صمودهــا وصبرهــا وثباتهــا، وهــي تقَُ ــرْأةَ الـيَـمَـ ــز للـمَـ المتمي

أغــى التضحيــات مــن الأبنــاء والإخــوة والآبــاء والأزواج شــهداءَ في مياديــن 

العــزة والــرفَ، وهــي تنفــقُ وتســاهمُ مــن مالهــا في القوافــل والتبرعــات 

بحســب مــا تســتطيع، وهــي تســاهمُ في كُلِّ مــا أمكنهــا مــن المســاهمات 

ــرب.  ــروف الح ــاة وظ ــى معان ــم ع ــر العظي ــع الص ــا م ــبِ قدراته بحسَ

كــا بــرَزَ الأثَـَـرُ الطيّــبُ والمتميــزُ للـمَـــرْأةَ الـيَـمَـــنية في تربيــة النــشء 

والأولاد عــى قيــم الإسْــــاَم العظيمــة مــن عــزة وإبــاء وشــجاعة وثبــات، 

وَبـَـرَزتَْ أيَـْــضاً مظلوميــة الـمَـــرْأةَ الـيَـمَـــنية المســلمة شــاهدةً عــى 

ــر-  ــدْوَان الجائ ــاتُ النســاء في العُـ ــة شــعبها- حيــث استشــهد مئ مظلومي

ــه عــن  ــه ويدّعي ــضاً عــى زيــف وخــداع الغــرب فيــا يحكي وشــاهداً أيَـْ

ــرْأةَ وحقــوق الطفــل.. حقــوق الـمَـ

ــة  ــن مظلومي ــي ع ــربُ يح ــد الغ ــرودولار( لم يعُ ــل )الب ــي مقاب فف

الـمَـــرْأةَ الـيَـمَـــنية التــي هــي أكَْــرَ مظلوميــة اليــومَ عــى وجــه الأرض، 

بــل إن أمَريــكا وبريطانيــا وفرنســا ودولاً أخــرى هــي التــي تقــدم للنظــام 
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ــاً  الســعودي ســاحَ الفتــك والتدمــر، بمــا في ذلــك الأســلحة المحرمــة دولي

ــاءً  ــن نس ــل الـيَـمَـ ــا أه ــل به ــا(؛ ليقت ــة وغيره ــل العنقودي ــل )القناب مث

وأطَفَْـــالاً ورجــالاً بأبشــعِ صــور الإجْــــراَم وحشــية.

ــى  ــة إِلَـ ــرْنَ بإيجابي ــواتي ينظُ ــوات الل ــض الأخ ــمٌّ لبع ــذا درسٌ مه وفي ه

ــة. ــدول الغربي ــة أوَْ ال ــات الغربي ــض المنظ ــاط بع نش

إنَّ الوقائــعَ والأحــداثَ تكشــفُ الحقائــقَ بما يفــوقُ كُلَّ المحــاولات الرامية 

للتزييــف والخداع. وبئسَ ما يفعلُــــهُ الأعَْــــدَاءُ الضالون.

إنَّ شعبَنا الـيَـمَـني فخورٌ بالـمَـرْأةَ الـيَـمَـنية المسلمة وَما تتحلى به من 

صــر وأخــاق وعفة والتزامها بأخــاق وقيم دينها وموروثهــا الحضاري وما 

تقــوم بــه من دور أسََـــاسي في البُنيــان الأسَُِيِّ الذي يقومُ بــه بُنْيَانُ الأسُرة..

 وإني لأرجــو مــن الله تـَعَـالَـــى أن يوفقَكُنَّ للمزيــد والمزيد من الارتقاءِ 

ــانِ والوعــيِ وسُــلمّ الكــالِ الإنـْسَـــاني والالتــزام بتعليــاتِ اللــه  في الإيْـَ

تـَعَـالـَــى في مســرةِ حياتكــن عملاً وصلاحاً وَطهــارةً وعفةً وحشــمةً وتحرُّزاً 

مــن التقليــدِ لعــادات وتقاليــد الغــرب الــذي حــرصَِ عــى تجريــدِ الـمَـــرْأةَِ 

مــن كُلِّ مــا يصونهُــا، وعمــل عــى دّسّ حالــة الســفور والتــرُّج والاختــاط 

ــرْأةَ،  ــه للـمَـ ــتهدافاً من ــة، اس ــط الأخلاقي ــن الضواب ــرُّد م ــوضى والتج والف

وســعياً لتقويــضِ الأسرة والنظــام الاجتماعي الأسَْــمَى والأرقى في الإسْــــاَم.
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كْرَى. أسالُ اللهَ أن يُــوَفِقَــنَا جَميْعاً لما يُرضِْيْهِ، وَمُبَاركٌَ لَكُــنَّ هَذِهِ الذِّ

لَمُ عَلَيْكُنَّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُُ؛؛؛ السَّ

أخوكن/ عبدُالملك بدر الدين الحوثي

بتاريخ 20 / جمادى الآخرة / 1437هـ

*****
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بمناسبة

 اليوم العالمي للمرأة المؤمنة

ذكرى مولد الصديقة فاطمة الزهراء 

يْطاَنِ الرَّجِيمِ  أعَُوذُ بِاللّهِ مِنَ الشَّ

الحمــد للــه رب العالمــن، وأشــهد أن لا إلــه إلا اللــه الملــك الحــق المبــن، 

وأشــهد أنَّ ســيدنا محمــدًا عبــده ورســوله خاتــم النبيــن.

ــارك عــى محمــدٍ وعــى  اللهــم صــلِّ عــى محمــدٍ وعــى آل محمــد، وب

آل محمــد، كــا صليــت وباركــت عــى إبراهيــم وعــى آل إبراهيــم إنــك 

ــن،  ــار المنتجب ــه الأخي ــن أصحاب ــاك ع ــم برض ــد، وارضَ الله ــدٌ مجي حمي

ــادك الصالحــن. وعــن ســائر عب

أيها الإخوة والأخوات، شعبنا اليمني المسلم العزيز:

ـلَمُ عَلَـيْكُمْ وَرَحْـمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُ؛؛؛ السَّ

ــد  ــزة: ذكــرى مول ــة والعزي ــوم بالمناســبة المبارك نتحــدث في هــذا الي

البتــول الزهــراء، فاطمــة بنــت رســول اللــه محمــد -صلــوات الله وســامه 

عليــه وعــى آلــه الطاهريــن- وفي هذه المناســبة نتوجــه بالتبريــك والتهاني 

1440هـ
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إلى كل الأخــوات والأمهــات المســلمات مــن أبنــاء الأمة، كما نركــز في حديثنا 

في إطــار هــذه المناســبة المباركــة والعزيــزة عــى ثلاثــة محــاور رئيســية:

الأول: بعــض الــدروس والعــر المســتفادة مــن هــذه المناســبة المباركــة، 

والثــاني: بالتعليــق عــى مســاعي الأعــداء لإثــارة الفرقــة بــن أبنــاء شــعبنا 

اليمنــي المســلم العزيــز، مــن خــال إثــارة النعــرات العنصريــة والمذهبيــة 

والمناطقيــة، والمحــور الثالــث: ســنتحدث فيــه فيــا يتعلق بالوضــع الراهن 

عــى مســتوى اتفــاق الســام في الســويد، ومــا يتعلــق بــه، والوضــع الراهن 

فيــا يتعلــق بالحــرب.

طبعــاً سنســتفيد مــن الوقــت؛ لأن فــرة بعــد العــر فــرة متســعة، وفترة 

غــر مزدحمــة بالبرامــج الرئيســية عــى مســتوى وســائل الإعلام.

ــة  ــر المهم ــدروس والع ــو ال ــذي ه ــور الأول، ال ــأتي إلى المح ــا ن عندم

مــن هــذه المناســبة المباركــة: هــذه المناســبة العزيــزة- كبقيــة المناســبات 

الإســامية- ذات أهميــة كبــرة، فيــا يســتفاد منهــا مــن الــدروس والعــر 

ذات التأثــر التربــوي والأخلاقــي والثقــافي، الــذي يســاهم في الارتقــاء 

الإيمــاني، وعندمــا نــأتي إلى هــذه المناســبة فمــن أهــم العناويــن ذات 

ا، هــو: النمــوذج الصحيــح والقــدوة  العلاقــة بهــا عنــوان مهــم جــدًّ

ــة،  ــرتنا الديني ــتوى مس ــى مس ــة ع ــةً بشري ــل حاج ــذي يمث ــنة، ال الحس

وعــى مســتوى مواجهــة التحديــات، وعــى مســتوى تحمــل الصعوبــات، 

وســنتحدث عــى ضــوء هــذه العناويــن عــى مســتوى مســرتنا الدينيــة. 
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حاجتنا للنموذج الصحيح والقدوة الحسنة

القــرآن الكريــم ركــز بشــكلٍ كبــر أن يعــرض لنــا النــاذج التــي ننشــد 

إليهــا في مســرتنا في الحيــاة لتطبيــق الديــن وللالتــزام بــه، فنجــد في القــرآن 

الكريــم حديثــاً واســعاً ومتنوعاً، ونمــاذج متعددة من ســرة الأنبياء % 

ووقائــع متنوعــة، وكذلــك شــؤون متنوعــة ومتعــددة ذات صلــة بحياتنــا، 

ذات صلــة بتطبيــق الديــن في جوانــب كثــرة مــن هــذه الحيــاة، فقــدم لنــا 

دروســاً عــن الأنبيــاء % وقــدم لنــا دروســاً عــن نمــاذج إيمانيــة مــن 

خــارج ســرة الأنبيــاء % مثــل حديثــه عــن أصحــاب الكهــف كنــاذج 

إيمانيــة راقيــة، ويقــدم مــن خــال ذلــك دروســاً مهمــة في جوانــب أساســية 

معينــة، ومثــل حديثــه عــن مؤمــن آل فرعــون، مثــل حديثــه كذلــك عــن 

مؤمنــي أهــل القريــة في ســورة يــس، وكذلــك فيــا يتعلــق بجانب النســاء، 

ــن  ــم ع ــرآن الكري ــث الق ــل حدي ــوسى 8 مث ــن أم م ــه ع ــل حديث مث

ــون،  ــرأة فرع ــن ام ــم ع ــرآن الكري ــث الق ــل حدي ــوسى 8 مث ــت م أخ

مثــل حديــث القــرآن الكريــم عــن امــرأة عمــران، مثــل حديــث القــرآن 

ــاً  ــد حديث ــذا نج ــذراء، وهك ــم الع ــرة مري ــة الطاه ــن الصديق ــم ع الكري

وعرضــاً لنــاذج راقيــة، نمــاذج مهمــة، نمــاذج صحيحــة، قــدوات حســنة، 

ننشــد إليهــا عندمــا نتجــه في الواقــع التطبيقــي لتعاليــم اللــه وتوجيهاتــه 

ــب متعــددة: ــة لجوان ــذا أهمي ــا في مســرتنا الإيمــاني، له  ننشــد إليه

الأول منهــا: أنهــا تلــك النــاذج تقــدم شــاهداً عــى إمكانيــة تطبيــق 

الواقــع  في  ممكنــة  مســألة  أنهــا  الإلهيــة،  والتوجيهــات  التعليــات 
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البــري، وداخلــه في حيــز المســتطاع والممكــن للإنســان؛ لأن البعــض 

مثــاً في ســياق تنفيرهــم عــن التوجيهــات والتعليــات والقيــم والأخــاق 

الإلهيــة، يحاولــون أن يصوروهــا وكأنهــا خــارج المســتطاع في واقــع البــر، 

ــاة  ــروف وحي ــة ظ ــر، وفي طبيع ــدرات الب ــر، وفي ق ــات الب وفي إمكاني

ــق  ــذ والتطبي ــة التنفي ــاذج تقــدم شــاهداً عــى إمكاني ــك الن ــر، فتل الب

التعليــات والتوجيهــات، والتجســيد العمــي لتلــك  والالتــزام بتلــك 

ــة وعظمــة وجــال  ــك عــى إيجابي ــدم شــاهداً كذل ــم، تق الأخــاق والقي

ــك  ــول تل ــا تتح ــات، عندم ــات والتوجيه ــم والتعلي ــاق والقي ــك الأخ تل

التوجيهــات والتعليــات والأخــاق إلى واقــع عمــي، إلى ممارســة عمليــة، 

إلى ســلوك في الحيــاة، يتجــى جمالهــا، جاذبيتهــا، أثرهــا في واقــع الحيــاة، 

مــا تتركــه مــن أثــر طيــب، مــن أثــر عظيــم، مــن تأثــر إيجــابي في نفســية 

الإنســان، في أعمالــه في واقــع الحيــاة، وهــذا شيء في غايــة الأهميــة.

ــق، وهــذه مســألة  ــة التطبي ــح في عملي ــوذج الصحي ــدم النم أيضــاً تق

ــن  ــات، دي ــأتي كتوجيه ــام ي ــاق؛ لأن الإس ــى الإط ــائل ع ــم المس ــن أه م

اللــه ورســالته تــأتي كتوجيهــات، وتعليــات، وتوصيفــات، وأوامــر معينــة، 

في عمليــة التطبيــق بشــكلٍ صحيــح، بشــكلٍ ســليم، نحتــاج إلى النمــوذج؛ 

ولهــذا يقــدم اللــه رســله وأنبيــاءه كقــدوة في أول مقــام، في أعــى مقــام، 

ــه : }لقَدَْ كاَنَ �لكَمُْ  ــول الل ــا يق ــدوة بالدرجــة الأولى هــم، عندم كق

الْآخِرَ{]الأحــزاب:  واَليْوَمَْ  هَ  َّ الل يرَجُْو  لمِّنَ كاَنَ  حَسنَةٌَ  أُسْوةٌَ  هِ  َّ الل رسَُولِ  فيِ 

مــن الآيــة21[، يقــدم الرســول كقــدوة وكأســوة، مــن حيــث طريقــة التطبيــق 
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الصحيــح، أســلوب التطبيــق الصحيــح، أســلوب العمــل الصحيــح، الممارســة 

ــك مــن  ــق بذل ــح، وفي نفــس الوقــت مــا يتعل ــزام الصحي الصحيحــة، الالت

عطــاء، مــن تضحيــة، مــن صــر، و...إلــخ. فهنــاك أهميــة كبــرة، وجوانــب 

كثــرة أثــرت في عمليــة الانحــراف والتحريــف مــن هــذا الجانــب، عندمــا 

ــا  ترتبــط الأمــة برمــوز منحرفــة، أو بقــدوات ســيئة وليســت حســنة، هن

اـ، عندمــا ترتبــط الأمــة بنــاذج تطبيقيــة خاطئــة،  يــأتي الخلــل الكبــر جــدًّ

ــا،  ــداء به ــك- في الاقت ــلبياً- كذل ــراً س ــرك أث ــة؛ فت ــة، أو منحرف أو مغلوط

الصحيــح،  غــر  بالتــرف  الخاطئــة،  بالممارســة  الحــذو حذوهــا  وفي 

بالتطبيــق غــر الســليم، فالقــدوات الحســنة والنــاذج الصحيحــة تقــدم 

ــق، بالممارســة،  ــا بالتطبي ــدم لن ــن، تق ــح للدي ــاً النمــوذج الصحي ــا عملي لن

بــالأداء، الحالــة الصحيحــة للديــن، وهــذا يمثــل عامــاً مهــاً في الهدايــة، 

وعامــاً  والانشــداد،  والتشــجيع  والتأثــر  التحفيــز  في  مهــاً  وعامــاً 

والتوجيهــات  التعليــات  تلــك  تتجســد  عندمــا  الانجــذاب  في  مهــاً 

ــابي. ــا الإيج ــا وأثره ــا وجلاله ــى جماله ــاة؛ فيتج ــع الحي ــاق في واق والأخ

ــف،  ــا مواق ــدم لن ــرآن يق ــوع في الق ــث المتن ــك نجــد هــذا الحدي فلذل

ســلوكيات، أعــال، تعــر حتــى عــن الجانــب النفــي، حتــى عــن المشــاعر، 

ــرأة  ــك الم ــن، أو لتل ــك المؤم ــي، أو لذل ــك النب ــدان لذل ــن الوج ــى ع حت

المؤمنــة، عندمــا تجــد حديــث القــرآن الكريــم عــن نبــي اللــه إبراهيــم 

في مقامــات متعــددة، ومناســبات متنوعــة، مــن تحطيمــه للأصنــام وهــو 

في موقــع يقــدم فيــه الهدايــة لقومــه، والحجــة عليهــم، والتوضيــح 
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ــح  ــى أن يذب ــام حت ــتعداد الت ــة الاس ــو في حال ــر وه ــامٍ آخ ــم، إلى مق له

ــرى  ــات أخ ــه  ومقام ــر الل ــليماً لأم ــي، وتس ــر الإله ــالاً للأم ــه امتث ابن

ــم في نفســية  ــر مه ــدة، ذات أث ــة، مفي ــام دروس مهم ــة، في كل مق متنوع

ــوي، والقيمــي. الإنســان ومشــاعره، والتزامــه الســلوكي، والأخلاقــي، والترب

ــرآن  ــث الق ــاء، حدي ــن الأنبي ــره م ــن غ ــرآن ع ــث الق ــذا حدي وهك

ــاء، حديــث القــرآن  الكريــم عــن مؤمنــن، نمــاذج إيمانيــة مــن غــر الأنبي

الكريــم عــن نمــاذج مــن النســاء ذات الــدور التاريخــي والعظيــم والمهــم، 

ــالي. ــاني الع ــي والإيم ــي والقيم ــزام الأخلاق وذات الالت

هنــا نجد أهمية أن نســتفيد من هذه المناســبة، ونحــن نتحدث في هذه 

المناســبة عــن أرقى وأســمى نمــوذج قدمه الإســام للمــرأة الصالحــة، للمرأة 

المؤمنــة، عــن أرقــى نمــوذج عالمــي )فاطمــة الزهــراء(، وســنأتي للحديــث.

ــزء  ــات، ج ــة التحدي ــر في مواجه ــب الآخ ــق بالجان ــا يتعل ــك في كذل

ــة  ــة: معرك ــه إلى المعرك ــو يتج ــة ه ــداء الأم ــع أع ــا م ــن معركتن ــر م كب

ــة  ــذه الأم ــادي له ــتهداف المع ــري، والاس ــافي والفك ــزو الثق ــدي للغ التص

في مبادئهــا وقيمهــا وأخلاقهــا، في إيمانهــا، وهــذه معركــة مهمــة وخطــرة 

ــاط  ــا: )اســتحضار النــاذج الصحيحــة، والارتب ــة، هــذا الجانــب فيه للغاي

بالقــدوات الحســنة(، هــذا الجانــب جانــبٌ رئيــيٌ وأســاسٌي للصمــود في 

هــذه المعركــة، للمواجهــة في هــذه المعركــة، للتماســك في هــذه المعركــة، 

ــدان. ــات في هــذا المي للثب
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مسارات الأعداء وطرق الحماية

الأعــداء هدفهــم الرئيــي الــذي يســعون لتحقيقــه في معركتهــم معنــا 

كأمةٍ مســلمة، هو ماذا؟ هو الســيطرة علينا، الأعداء يســعون إلى الســيطرة 

عليــك كإنســانٍ مســلم، ســواءً كنــت رجــاً، أو كانــت امــرأة، هــم يريــدون 

ــا وســائل  ــا يســتخدمون فيه ــع، ســيطرتهم علين أن يســيطروا عــى الجمي

متعــددة، والمقصــود بهــذه الســيطرة مــن واقــع عــدائي، يعني: يســعون إلى 

الســيطرة علينا كأعداء لنا؛ بهدف اســتغلالنا واســتعبادنا، والاســتحواذ علينا.

في هــذه المعركــة يتجهــون في مســارات خطــرة عــى المســتوى الثقــافي 

والفكــري، عــى مســتوى التأثــر النفــي والفكــري والثقــافي، أن يســيطروا 

عــى نفســيتك، وأن يســيطروا عــى فكرك، وعــى ثقافتك، وعــى توجهك في 

نهايــة المطــاف، وهــم يخوضــون حربــاً شرســة، يســتخدمون فيهــا الوســائل 

ا، ويســتغلون فيهــا كل حــالات الانحــراف والتحريــف والخلــل  الكثــرة جــدًّ

في داخــل الأمــة، فيوظفونهــا بــكل مــا يســتطيعون، وبأقــى مــا يتمكنــون؛ 

للتأثــر عــى هــذه الأمة، وصــولاً إلى الســيطرة عليها في النفــوس، في الأفكار، 

ــخراً  ــم، ومس ــتغلاً له ــان مس ــذا الإنس ــح ه ــا يصب ــات، وحينه في التوجه

ــا  ــو م ــى نح ــاً ع ــح مبرمج ــوت، يصب ــه بالريم ــون ب ــم، ويتحكم لخدمته

يريدونــه هــم؛ فيحركونــه بريموتهــم: ريمــوت الســيطرة الثقافيــة، الســيطرة 

الفكريــة، الســيطرة عــى النفــوس، عــى النفســية، عــى التوجــه؛ حينهــا 

يتحكمــون بهــذا الريمــوت الخطــر عــى الإنســان، ويحركونــه مســتغلين له 

كــا يشــاءون ويريــدون، يتحــول دوره في هــذه الحيــاة كإنســان، يتحــول 
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ــاً،  ــداء دوراً اســتغلالياً خدمي ــك الأع ــد أولئ ــا يفي ــة في ــة كأم ــدور للأم ال

أمــة تشــتغل بــكل طاقاتهــا، بــكل إمكاناتهــا، بــكل قدراتهــا، في مــا يخــدم 

ــه الأعــداء. ــا يســعى ل ــا، هــذا م ــح أعدائه ــا يحقــق مصال أعداءهــا، في م

أهــم ثمــرة للإســام، وأول ثمــرة للإســام هــو: أنــه إذا التزمنــا بــه بشــكلٍ 

صحيــح، ووعينــاه بشــكلٍ ســليم، والتزمنــا بــه بشــكلٍ ســليم، يحمينــا مــن 

هــذا: يحمينــا مــن الاســتغلال، مــن الاســتعباد من قبــل الطاغــوت، من قبل 

أعــداء الأمــة، يبنينــا لنكــون أمــةً حــرة، أمــةً مســتقلة، أمــةً متخلصــة مــن 

التبعيــة لأعدائهــا، مــن التأثــر بأعدائهــا، مــن الخضــوع والخنــوع لأعدائهــا؛ 

ولذلــك الإســام في برنامجــه، في تشريعاتــه، في توجيهاتــه، في تعليماتــه، في 

مشروعــه للحيــاة، في رمــوزه؛ هــو يعطينــا هــذه الثمــرة: يحررنــا، يعطينــا 

ــوت  ــوى الطاغ ــة، لق ــوى الطامع ــة للق ــن التبعي ــا م ــتقلال، يخلصن الاس

ــات  ــر كمجــرد حيوان ــدي الب ــا بأي ــر وم ــي تنظــر إلى الب المســتكبرة الت

خــرات وثــروة تســتغلها لمصالحهــا وأطماعهــا ورغباتهــا. وقطيــع، ومدَّ

ــرة  ــة كب ــوض معرك ــا نخ ــدرك أنن ــا ن ــبة عندم ــذه المناس ــن في ه فنح

مــع أعدائنــا، وأننــا بحاجــة إلى الاحتــاء ثقافيــاً ونفســياً، وأن العــدو يتجــه 

للســيطرة عــى أفكارنــا وعــى نفســياتنا، ويســعى بــكل جهــد إلى إفســادنا؛ 

للســيطرة علينــا، نــدرك أن جــزءاً رئيســياً في هــذه المعركــة الثقافيــة 

ــتهدف،  ــل مس ــتهدف: الرج ــكل مس ــرأة، ال ــوب الم ــه ص ــة يتج والتربوي

ــام-  ــكلٍ ع ــرأة- بش ــابة، الم ــتهدف، الش ــاب مس ــتهدف، الش ــل مس الطف

مســتهدفة، هــم يســتهدفون الجميــع، ولكــن هنــاك مســاحة مــن معركــة 
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العــدو، ويركــز فيهــا العــدو بشــكلٍ كبــر عــى المــرأة، لمــاذا المرأة؟ المــرأة في 

موقعهــا في الأسرة، وبالتــالي المــرأة في موقعهــا في المجتمــع، الأعــداء يســعون 

ــة  ــك الأسرة، ودعام ــدءاً بتفكي ــع المســلم، ب ــك المجتم ــز في تفكي إلى التركي

ــرأة  ــي الم ــرأة، ه ــي الم ــأسرة ه ــية ل ــدة الأساس الأسرة، وأم الأسرة، والقاع

ا في الأسرة،  مــن موقعهــا كأم، ومــن موقعهــا كزوجــة، لهــا دور أســاسي جــدًّ

المجتمــع الإســامي المســتهدف مــن أعدائــه مكــونٌ مــن لبنــات، اللبنــة فيه 

هــي الأسرة، هــذه اللبنــة إذا حطمــت، إذا فككــت، ينتــج بالتــالي تفكيــك 

ــه. ــب علي ــه، والتغل ــيطرة علي ــالي تســهل الس ــع الإســامي؛ وبالت للمجتم

ــف يحمــي هــذا المجتمــع  ــب: كي ــك الإســام يلحــظ هــذا الجان ولذل

كمجتمــع، ويحمــي لبنــات هــذا المجتمــع، يحمــي اللبنــة الأساســية التــي 

هــي الأسرة، وداخــل الأسرة، دعامــة الأسرة، أم الأسرة، قاعــدة هــذه الأسرة 

التــي هــي المــرأة، يقــدم لهــا الحمايــة، ويصونهــا مــن هــذه الهجمــة التــي 

ــا،  ــا، في روحيته ــيتها، في أخلاقه ــا، في نفس ــا، في فكره ــتهدفها في ثقافته تس

وبالتــالي في توجههــا، وبرنامجهــا العمــي، واهتماماتهــا في هــذه الحيــاة.

الأعداء وعنوانهم الزائف:)حقوق المرأة( 
لاحظــوا، الأعــداء يتظاهــرون بــأن لديهــم اهتــام كبــر بالمــرأة، 

ويتحركــون تحــت عنــوان حقوق المــرأة بأنشــطة متنوعة، وبرامــج متنوعة، 

ومشــاريع عمــل متعــددة، ولكــن إذا جئنــا إلى هــؤلاء الأعــداء، كيــف هــم 

أولاً في ثقافتهــم، وكيــف هــم ثانياً في ممارســاتهم وســلوكياتهم، وكيف هي 

طبيعــة برامجهــم هــذه واهتماماتهــم هــذه، ثــم نــأتي أيضــاً إلى تصرفاتهــم 
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تجــاه واقــع المــرأة في عالمنا الإســامي، وفي شــعوبنا المظلومة والمســتضعفة، 

ثــم نــأتي بالتــالي إلى الإســام، ومــا يقدمــه الإســام؛ نجــد الفــوارق الكبــرة، 

يتضــح لنــا الصحيــح مــن الســقيم، يتضــح لنــا أيــن هــي العنايــة الصحيحة، 

العنايــة التــي هــي عنايــة- بحــق- بالمــرأة، وتهــدف- بحــق- إلى الاهتــام 

بالمــرأة، وإلى حمايــة المــرأة، إلى العنايــة بهــا في دورها المهم في هــذه الحياة.

الأعــداء الذيــن يتحركــون تحــت عنــوان )حقــوق المــرأة(، هــم في 

ثقافتهــم، وهــم في ممارســاتهم، وهــم في سياســاتهم أكــر خطر عــى المرأة، 

مــن يشــكلون خطــورة كبــرة عــى المــرأة، كــا يشــكلون خطــورة كبــرة 

عــى الرجــل، ويشــكلون خطــورة كبــرة عــى الأمــة بكلهــا، ثقافتهــم- في 

الأســاس- هــي ثقافــة تنظــر إلى المــرأة نظــرةً ســلبية، الصهاينــة وهــم مــن 

ــه،  ــن يتحكمــون بسياســاته وتوجهات ــودون المجتمــع الغــربي، وهــم م يق

ــرٌ  ــر، وعن ــزٌ لل ــا رم ــرأة، إلى أنه ــن الم ا ع ــدًّ ــلبية ج ــة س ــم ثقاف لديه

ــة آدم،  ــر، وزوج ــواء $ أم الب ــن ح ــدءاً م ــا ب ــيطان، وأنه ــد الش بي

ــن  ــه إلى الأكل م ــن جرت ــواء آدم، وم ــت هــي الســبب الأســاسي في إغ كان

الشــجرة، وأنهــا التــي ورطتــه في المعصيــة... وهكــذا. كثــر مــن نصوصهــم، 

مــن تعبيراتهــم في ثقافتهــم تعــر عــن هــذه النظــرة الســلبية للمــرأة: إلى 

أنهــا عنــر شر، وعنــر فســاد، وعنــر خطــر، وأنهــا هــي التــي ورطــت 

الرجــل إلى المعصيــة، والتــي دفعتــه إلى طاعــة الشــيطان، وأن الشــيطان 

اعتمــد عليهــا في ذلــك، ثــم تجــد في سياســاتهم عــى- سياســاتهم العمليــة، 

ــا  ــرأة، وكأنه ــا يتجــه نحــو الاســتغلال الســلبي للم ــة- م ــم العام برامجه
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ســلعة رخيصــة، حولوهــا إلى وســيلة للفســاد، هدمــوا كرامتها، اســتهدفوها 

في عفتهــا، في طهارتهــا، أخرجوهــا مــن حيــز الصيانــة، ومــن كل التشريعات 

الإلهيــة التــي تحميهــا وتصونهــا، وتحفــظ لهــا عفتهــا وطهارتهــا ودورهــا 

ــارات  ــات ومس ــك إلى اتجاه ــن ذل ــا ع ــوا به ــاة، وخرج ــابي في الحي الإيج

وبرامــج تبعدهــا عــن كل ذلــك؛ فأســهموا إلى حــد كبــر في توجيــه ضربــات 

موجعــة للمجتمــع البــري، حتــى في مجتمعاتهــم هــم، الآن في المجتمــع 

ا مــن التفــكك  الغــربي )في أمريــكا، وفي أوروبــا( هنــاك معانــاة كبــرة جــدًّ

الاجتماعــي، مــن التفــكك الأسري، هنــاك انهــدام كبــر لهــذا البنيــان، 

ويترتــب عــى ذلــك نتائــج كارثيــة في واقــع النــاس هنــاك، في حياتهــم، في 

ســلوكياتهم، وهنــاك كثــر مــن الحكايــات التــي تحــي لنــا مــا وصــل إليــه 

واقعهــم في مــا يتعلــق بهــذا الجانــب، لا يتســع الوقــت للحديــث عنهــا.

أساليبهم في تمزيق النسيج الاجتماعي
ثــم هــم يتجهــون إلى مجتمعنــا بنفســه، الــذي لا يــزال من أهــم ما فيه 

مــن بقايــا آثار الإســام وبركة الإســام قــدر جيد من التماســك الأسري، وهذا 

الترابــط الأسري، والتقديــس لــأسرة، والارتبــاط الأسري، يتجهــون إلى هــذا 

المجتمــع لتفكيكــه، كــا فككــوا بقية المجتمعــات، ويســتمرون في تفكيكها.

عناويــن،  تحــت  لهــا  والاســتهداف  الأسرة  هــذه  لتفكيــك  توجــه 

ــات:  ــارة التباين ــل الأسر، إث ــات في داخ ــارة التباين ــى إث ــون أولاً ع يحرص

التباينــات مــا بــن الرجــل والمــرأة، قدمــوا المــرأة عالمــاً لوحدهــا، 

والرجــل عالمــاً لوحــده، ثــم يأتــون إلى المــرأة لتحريضهــا باتجــاه أن 
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تتحــرك للحصــول عــى حقوقهــا، وأن تكــون شريــكاً في هــذه الحيــاة 

ــس،  ــازع، والتناف ــن، والتن ــاب التباي ــن ب ــرى، م ــة أخ ــر، بطريق ــط آخ بنم

والاختــاف، والتصــارع؛ بينــا هــي شريــك طبيعــي في واقــع الحيــاة.

ــائي  ــاط التلق ــرأة عــى الارتب ــن الرجــل والم ــا ب ــم م ــاة قائ ــع الحي واق

والمبــاشر، وســنتحدث عــن هــذه النقطــة عندمــا نــأتي إلى مــا قدمــه 

ــع  ــرك الجمي ــدون أن يتح ــم، لا، لا يري ــام. ه ــه الإس ــا يقدم ــام وم الإس

ككيــان واحــد، وتوجــه واحــد، حياتــه مرتبطــةٌ }بعَضُْكمُ منِّ بعَضٍْ{ كــا 

ــات،  ــارة تباين ــوا باتجاهــات لإث ــدون أن يأت ــم. لا، يري ــرآن الكري ــر الق يع

ــم يتحــرك كل صنــف لوحــده: الرجــال لوحدهــم، والنســاء لوحدهــم،  ث

ويبــدؤون بالتصــارع والتنافــس، وكلٌ يطالــب بحقوقــه، وكلٌ ينــازع الطــرف 

ــد  ــرض ض ــرأة تح ــر، فالم ــرف الآخ ــد الط ــرض ض ــرف يح ــر، وكل ط الآخ

الرجــل، والرجــل يحــرض مــن هنــاك ضــد المــرأة، ويشــتغلون عــى هــذا 

ــات.  ــة الفئ النحــو مــع بقي

ا  ومؤخــراً ألحقــوا أيضــاً عنــوان الشــباب لوحدهــم، ومــن العجيــب جــدًّ

حتــى عندمــا يــأتي حــوار ســياسي مثــاً يقــول لــك: يــأتي تمثيــل للمكونــات 

ــا في  ــى عندن ــل حت ــذا حص ــاً(، ه ــع مث ــية في المجتم ــات السياس )المكون

ــد  ــع، بع ــية في المجتم ــات السياس ــل المكون ــن يمث ــأتي م ــاً ي ــن، طبع اليم

ذلــك يقولــون يــأتي تمثيــل للنســاء، خــارج التمثيــل للمكونــات، بينــا كل 

ــن أرادوا أن  ــباب، لك ــار، وش ــار، وصغ ــاء، وكب ــال، ونس ــه: رج ــون في مك

يكــون هنــاك تصنيــف ســياسي خــارج التصنيــف الــذي يــأتي إلى المكــون 
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ــار،  ــاء، وكب ــال، ونس ــن: رج ــه م ــكل فئات ــع ب ــاء المجتم ــن أبن ــون م كمك

وصغــار، وشــباب، وشــيوخ. لا، أرادوا تصنيفــاً آخــر، تصنيفــاً للشــباب، 

وكأنهــم فئــة لوحدهــا، وللنســاء، وكأنهــن فئــة لوحدهــا، ثــم يــأتي تصنيــف 

ســياسي: سياســية للشــباب لوحدهــم، سياســية للنســاء لوحدهــن، بقــي 

ا في تفكيك  مــن؟ الشــيبات والجهــال والصغــار! يعنــي أســلوب غريــب جــدًّ

ــك الأسرة،  ــن، وتحــت كل الأوصــاف، في تفكي المجتمــع تحــت كل العناوي

ــت  ــه: ]أن ــوا ل ــر الأسرة( ليقول ــا )كب ــر فيه ــون إلى الكب ــوا أسرة يأت تخيل

ــون:  ــرأة يقول ــون للم ــياسي[، ويأت ــار س ــك مس ــح ل ــل نفت ــدك، تفض لوح

]أنــت هنــاك يفتــح لكِ مســار ســياسي آخــر[، ويأتــون إلى الشــاب، يقولون: 

]وأنــت تعــال هنــا مســار ســياسي آخــر[، ويأتــون- في الأخــر- إلى الطفــل، 

ويقولــون: ]تعــال وأنــت هنــاك مســار...[، تفكيــك عجيــب، وبعــرة 

عجيبــة، نقــول لهــم: يــا جماعــة كل مكــون فيــه شــباب، فيــه مــرأة، فيــه 

رجــال، فكيــف تــأتي بتصنيــف ســياسي للمــرأة خــارج المكــون الــذي فيــه: 

مــرأة، ورجــل، وشــاب، وشــابه، وكبــر، وصغــر؟! يقــول لــك: ]إلا، ضروري 

ــون  ــاك يك ــل هن ــل، وضروري الطف ــرأة تمث ــون، وضروري الم الشــباب يُثَّل

لــه- في الأخــر- مــن يمثلــه[، بعــرة وتفكيــك وتمزيــق للنســيج الاجتماعــي، 

ويرســمون هــم هــذه العناويــن، ومســارات ترتبــط بهــا تذهــب بالنــاس 

ا:  هنــاك بعيــداً عــن بعضهــم البعــض، القــرآن يــأتي بعبــارة جميلــة جــدًّ

}بعَضُْكمُ منِّ بعَضٍْ{، أنتــم كيــانٌ واحــد، أصــلٌ واحــد، لكــن هــم 
يأتــون لإثــارة هــذه التباينــات، ويبنــون عليهــا هكــذا تباينــات سياســية، 

تباينــات في مســارات الحيــاة، هــذا عنــوان يشــتغلون عليــه بشــكلٍ كبــر: 
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ــار  ــد الكب ــاب ض ــرأة، والش ــد الم ــل ض ــل، والرج ــد الرج ــرأة ض ــارة الم إث

والشــيوخ، وضــد الكهــول، وهكــذا يتحركــون بالإنســان في كل اتجــاه.

سعيهم لتحويل المرأة إلى عنصر فاسد ومفسد
ا عــى الإفســاد للمــرأة، عــى الإفســاد  ثانيــاً: التركيــز بشــكل كبــر جــدًّ

للمــرأة، والــرب لنفســيتها وفكرتهــا، وتحويلها إلى عنصر لإفســاد الآخرين، 

ــه  ــه منظمات ــز علي ــا ترك ــاً، م ــه الغــرب حالي ــز علي ــا يرك وهــذا واضــح، م

ــة  ــوان التنمي ــت عن ــاً- تح ــرك- دائم ــي تتح ــا، الت ــج عمله ــة برام في طبيع

ــة تتجــه نحــو  ــة والتعليمي ــا الثقافي ــه في برامجه ــز علي ــا ترك ــة، م البشري

هــذا الجانــب: التركيــز عــى إفســاد المــرأة، أولاً يحاولــون أن يبعدوهــا عــن 

الالتــزام بالضوابــط الشرعيــة التــي هــي لحمايتهــا، فيأتــون ليشــجعوا عــى 

الاختــاط، عــى العلاقــات الفوضويــة بــن الرجــال والنســاء، التــي لا تبقــى 

ــة، يخرجــون المــرأة مــن محيطهــا المحصــن،  مضبوطــة بالضوابــط الشرعي

محيطهــا الأسري المحمــي بتشريعــات إلهيــة، لتصبــح امــرأة منفتحــة عــى 

علاقــة بالجميــع، ومــن دون أي ضوابــط، وتدخــل في ارتباطات هنــا وهناك، 

وتنفتــح في حياتهــا عــى علاقــات لا ضوابــط لهــا، وعــى ارتباطــات ليــس 

فيهــا أي حواجــز، هــذه النقطــة يركــزون عليهــا بشــكلٍ كبــرن وينفــذون 

مــن خلالهــا إلى إفســاد المــرأة، ثــم إلى اســتغلالها كوســيلة إفســاد للآخرين، 

ــم  ــوح في برامجه ــان بوض ــك الإنس ــرى ذل ــل ي ــأدنى تأم ــح، ب ــذا واض وه

ــن. ــا المحص ــن محيطه ــرأة م ــوا الم ــون أن يخرج ــف يحاول ــة، كي العملي
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لاحظــوا، القــرآن الكريــم جعــل هنــاك تنظيــم لعلاقــة المــرأة في 

ــتوى  ــن، مس ــع الآخري ــا، م ــع زوجه ــا م ــف علاقته ــا الأسري، كي محيطه

ــا،  ــات تحميه ــرأة بتشريع ــاط الم ــمة...إلخ. أح ــاط، الحش ــر، الانضب التس

تصونهــا، تحافــظ عليهــا، تحافــظ عــى عفتهــا، عــى كرامتهــا، عــى شرفهــا، 

ــة، هــذا  ــذال، والجريمــة الأخلاقي ــا، يشــجعون الســفور والابت عــى نزاهته

ــى  ــأتي منظــات تشــتغل في بعــض المجتمعــات حت ا، وت شيء واضــح جــدًّ

ــة،  ــكاب الجريم ــى ارت ــدز، ويشــجعون ع ــرض الإي ــد لانتشــار م في التمهي

ــاعدهم في  ــي تس ــاعدات الت ــم المس ــيقدمون له ــأن س ــاس ب ــدون الن ويع

ــة  ــة الأخلاقي ــار الجريم ــون أن لانتش ــم يدرك ــاء؛ لأنه ــذا الوب ــة ه مكافح

والفســاد الأخلاقــي آفــات اجتماعيــة، وآفــات صحيــة، وآفــات كارثيــة عــى 

ا، والأوبئــة الســيئة للغاية. أي بلــد تنتــر فيــه هــذه الأمــراض الخطيرة جــدًّ

ــر إفســاد في  ــا إلى عن ــرأة، وإلى تحويله ــون إلى إفســاد الم ــم يتجه فه

المجتمــع، وهــم يشــوهون في نظرهــا التشريعــات الإلهيــة التــي تحميهــا، 

ــاة،  ــذه الحي ــم في ه ــا المه ــى أداء دوره ــاعدها ع ــا، وتس ــظ عليه وتحاف

ــف  ــن تخل ــر ع ــات تع ــا تشريع ــا بأنه ــا، ويصورونه ــوهونها في نظره يش

وانحطــاط، ويصــورون في نظرهــا الحشــمة، والعفــة، والطهــارة، والصيانــة 

الأخلاقيــة، والســامة الأخلاقيــة، يصــورون كل هــذا بأنه تخلــف، ويصورون 

الابتــذال، والســفور، والفــوضى في العلاقــات، والارتباطــات المنفتحة التي لا 

يضبطهــا ضابــط... يصورون هــذا بالتقــدم، والتطور، والحضــارة، ويقدمون 

لــه العناويــن البراقــة، متــى كان الابتــذال، متــى كانــت الفاحشــة، متــى 
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كانــت الجريمــة حضــارة، متــى كانــت تقدمــاً، متــى كانــت عامــاً إيجابيــاً 

لصــاح أي مجتمــع، أو لبنــاء أي مجتمــع بنــاءً صحيحــا؟ً! لكــن هــذا هــو 

شــغل الشــيطان وشــغل أوليائــه، يعملــون عــى هــذا النحــو، ويحرصــون 

عــى تحويــل المــرأة إلى امــرأة تتجــه هــذا الاتجــاه في واقــع الحيــاة، وهــم 

يرخصونهــا بذلــك، هــم يســيئون إليهــا بذلــك، هــم يســتهدفونها بذلــك، ثم 

يحرصــون عــى التحكــم في تفكيرهــا، في توجههــا، ويرســمون لهــا أنشــطة في 

هــذه الحيــاة ذات دور ســلبي وتخريبــي وهــدام عليها، وعــى المجتمع من 

حولهــا، وصــولاً إلى الســيطرة عليهــا، كما الســيطرة على بقية أبنــاء المجتمع.

ــل  ــا يمث ــم في م ــي اهتماماته ــف ه ــل، كي ــأدنى تأم ــال، ب ــع الح في واق

حمايــة حقيقيــة للمــرأة في عالمنــا الإســامي، تجــد أنهــم هــم مــن 

المــرأة في فلســطين، مــن يدعمــون إسرائيــل، وإسرائيــل  يســتهدفون 

التــي هــي جــزءٌ منهــم، جــزءٌ مــن المجتمــع الغــربي في تفكــره، في 

نزعتــه الاســتعمارية، في تســلطه عــى الأمــة، في عدائــه للمســلمين، 

يدعمــون إسرائيــل لقتــل المــرأة الفلســطينية، لســجن المــرأة الفلســطينية، 

لاســتباحة المــرأة الفلســطينية، لمضايقــة المــرأة الفلســطينية، لظلــم المــرأة 

ــر  ــن الخط ــطين م ــرأة في فلس ــي الم ــا يحم ــوا م ــل قدم ــطينية، ه الفلس

الإسرائيــي، أم أن المــرأة في فلســطين قــد قتلــت بســاحهم، وســجنت 

ــه؟ ــوح ل ــم المفت ــوني، ودعمه ــان الصهي ــم السياســية للكي بفعــل حمايته

المــرأة عندنــا في اليمــن ألم تقتــل بالقنابــل الأمريكيــة، والقنابــل 

البريطانيــة، والأســلحة الفرنســية، وأســلحة مــن دول أوربيــة متعــددة؟ ألم 
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تقتــل عندنــا وتستشــهد المئــات مــن النســاء بالســاح الأمريــي والغــربي؟ 

الأطفــال كذلــك متــى وفــروا لهــم حماية؟ لــو كانــوا حريصين فعــاً، ولديهم 

مصداقيــة تجــاه عنــوان حقــوق المــرأة، لــكان الموقــف آخــر، لمــا ســمحوا 

ــي، والاســتهداف غــر الإنســاني،  ــع والوحــي والإجرام ــل الذري ــذا القت له

الاســتهداف الوحــي- بــكل مــا تعنيــه الكلمــة- للمــرأة والكبــر والصغــر 

في بلدنــا، فــا هــم في سياســاتهم، ولا في ثقافتهــم، ولا في ممارســاتهم، ولا في 

توجهاتهــم يبالــون بالمــرأة في عالمنا الإســامي، بل هم يســعون لاســتهدافها.

منهجية الإسلام في رعاية المرأة
أمــا عندمــا نــأتي إلى الإســام ومــا يقدمــه الإســام، فالإســام، منــذ أتى 

ــة  ــة ومنهجي ــرأة، وبطريق ــام بالم ــه الاهت ــز علي ــا رك ــن أول م ــام م الإس

إلهيــة عظيمــة، تتطابــق مــع الفطــرة، ومــع التكويــن الاجتماعــي والبــري 

الــذي كــوّن اللــه بــه المجتمــع البــري، الإســام يــوم أتى كانــت المــرأة في 

كل المجتمعــات: في المجتمعــات التــي تنتمــي إلى المســيحية، والمجتمعــات 

اليهوديــة، والمجتمعــات الوثنيــة، كانــت المــرأة محتقــرة، ومظلومــة، 

ومهانــة، ومضطهــدة، ومعذبــة؛ أمــا في المجتمــع العــربي فكانــت- بالنســبة 

لكثــرٍ مــن العــرب- كانــت عــاراً، وكانــوا ينظــرون إليهــا أســوء نظــرة، كــا 

يعــر القــرآن عــن ذلــك في قــول اللــه :  }وإَِذاَ بشُرَِّ أَحدَهُمُْ باِلأُنثىَ ظَلَّ 

وجَْههُُ مسُْودَاًّ وهَوَُ كَظيِمٌ 58 يتَوَاَرىَ منَِ القْوَمِْ{]النحــل: 58-59[، يختبــئ مــن 

النــاس كي لا يعرفــوا أنهــا قــد ولــدت لــه بنــت، }يتَوَاَرىَ منَِ القْوَمِْ منِ 

ُمسِْكهُُ علَىَ هوُنٍ{، )يُسِْــكُهُ(: يعنــي يحافــظ عليــه ويبقيه  سُوءِ ماَ بشُرَِّ بهِِ أَي
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عــى قيــد الحيــاة؛ بينــا يتوجــه إليــه مــن المجتمــع ومــن النــاس اللــوم، 

راَبِ{ أم يدفنــه حيــاً،  ُّ هُ فيِ الت والإســاءات، والعبــارات المســيئة، }أَمْ يدَسُُّ

راَبِ  ُّ هُ فيِ الت ــاً، }أَمْ يدَسُُّ ــن حي ــية: بالدف ــة الوحش ــك الطريق ــه بتل ويقتل

ــا  ــي يعتبرونه ــا اليهــود فبنظرتهــم إلى المــرأة الت أَلاَ سَاء ماَ يَحكْمُوُنَ{؛ أم

عنــر شر وخطــر، في الواقــع في بقيــة المجتمعــات لا يختلــف عــن ذلــك.

الصحيحــة،  والفكــرة  الصحيحــة  النظــرة  ليقــدم  الإســام  جــاء 

وليتخاطــب مــع المجتمــع البــري، وليعيــد بنــاء المجتمــع البــري عــى 

اسُ  َّ هاَ الن الأســاس الصحيــح والســليم، يــأتي القــرآن فيقــول اللــه : }ياَ أَيُّ

فْسٍ واَحِدةٍَ وخَلَقََ منِْهاَ زوَْجَهاَ وَبثََّ منِْهمُاَ  َّ َّكمُُ الذَّيِ خلَقَكَمُ منِّ ن َب قوُاْ ر َّ ات

رجِاَلاً كَثيِراً ونَسِاَء{]النســاء: مــن الآيــة1[، يــأتي ليعيــد الاعتبــار للمــرأة أنهــا 

إنســان، أنهــا هــي والرجــل كيــانٌ واحــد، أصــلٌ واحــد، نــوعٌ واحــد، كائــنٌ 

واحــد؛ إنمــا ذاك ذكــر، وتلــك أنثــى، ومــن أصــلٍ واحــد، كلاهــا مــن أصــلٍ 

فْسٍ واَحِدةٍَ{، ليزيــح هــذه النظــرة الســلبية،  َّ واحــد: }الذَّيِ خلَقَكَمُ منِّ ن

ــة في  ــي هــي تؤســس لاتجاهــات متباين ــة، الت ــك التفرق ــا تل ــح معه وليزي

ــى  ــد يبن ــانٌ واح ــرة الأسرة، كي ــك الأسرة وبع ــى تفكي ــاعد ع ــاة، تس الحي

ــرة  ــا النظ ــة، ولديه ــد، مترابط ــوٍ واح ــى نح ــى ع ــع، أسرة تبن ــه المجتم ب

الإيجابيــة، بعيــداً عــن نظــرة الاحتقــار، أو عــن نظــرة العدائيــة والنظــرة 

الســلبية، أو عــن النظــرة هــذه الجاهليــة التــي تــرى في المــرأة عــاراً. |لا|، 

ــع إنســان، المــرأة إنســان، والرجــل إنســان، كلاهــا  ــان واحــد، الجمي كي

ــض. ــةٌ ببع ــا مرتبط ــد، حياته ــانٌ واح ــا كي ــدة، كلاه ــسٍ واح ــن نف م
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وهكــذا يــأتي القــرآن الكريــم، وتــأتي رســالة الله مــع كل الرســل والأنبياء 

عــر كل التاريــخ لتحافــظ عــى هــذه الحقيقــة، ولتبنــي واقــع البــر في 

ــاء  ــال للارتق ــح المج ــة، ولتفت ــذه الحقيق ــاس ه ــى أس ــم ع ــرة حياته مس

ــر  ــع، للذك ــام الجمي ــاني أم ــي والعمــي والإيم ــي والقيم الإنســاني والأخلاق

ــه : }منَْ عمَلَِ صَالِحاً منِّ ذكَرٍَ أَوْ أُنثىَ وهَوَُ مؤُمْنٌِ  ــول الل ــى، فيق والأنث

همُْ أَجْرهَمُ بأَِحْسنَِ ماَ كاَنوُاْ يعَمْلَوُنَ{]النحل: الآية97[،  ينََّ هُ حَياَةً طَيبِّةًَ ولَنَجَْزِ َّ فلَنَحُْييِنَ

همُْ أَنيِّ لاَ أُضِيعُ عمَلََ عاَملٍِ منِّكمُ منِّ ذكَرٍَ أَوْ  َبُّ ليقــول: }فاَسْتجَاَبَ لهَمُْ ر

أُنثىَ بعَضُْكمُ منِّ بعَضٍْ{]آل عمــران: مــن الآيــة195[، أنتــم كيــانٌ واحــد، أصــلٌ واحــد، 

واللــه  فتــح لكــم مســار الارتقاء الإنســاني والإيمــاني والأخلاقــي، والمنزلة 

عنــد اللــه، والوصــول إلى مــا وعــد اللــه بــه مــن الخــر العظيــم، والفــوز 

العظيــم، والأجــر الكبــر، مجــال مفتــوح للجميــع، ليــس خاصــاً بالرجــل، 

ومغلقــاً في وجــه المــرأة، ليــس مفتوحــاً للذكــر، ومغلقــاً في وجــه الأنثــى. لا.

نموذج المرأة المسلمة وطريق السمو والرقي 
وقــدم النــاذج التــي ارتقــت مــن النســاء، ترتقــي نمــاذج، فتصــل إلى 

ــذي  ــتوى ال ــال، المس ــن الرج ــر م ــا الكث ــل إليه ــة، لا يص ــتويات عالي مس

ا،  وصلــت إليــه الصديقــة الطاهــرة مريــم العــذراء $ مقــام عــالٍ جــدًّ

ــه، }وإَِذْ قاَلتَِ  ــا الملائكــة عــن الل ــه  وطهرهــا، خاطبته اصطفاهــا الل

ِينَ{ َم ركَِ واَصْطفَاَكِ علَىَ نسِاَء العْاَل يمَُ إِنَّ اللهَّ اصْطفَاَكِ وطََهَّ َئكِةَُ ياَ مرَْ المْلَا

]آل عمــران: الآيــة42[، نمــاذج كثــرة في التاريــخ مــن النســاء ارتقــت على المســتوى 

ا. ــدًّ ــة ج ــب عالي ــت إلى مرات ــى وصل ــي حت ــاني والقيم ــي والإنس الأخلاق
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خديجــة أم المؤمنــن، زوجــة رســول اللــه 2 أم الصديقــة الطاهــرة 

ا، والتــي  فاطمــة الزهــراء، هــي كذلــك مــن هــذه النــاذج العظيمــة جــدًّ

ارتقــت في ســلم الكــال الإنســاني والأخلاقــي إلى مســتويات عاليــة، وبلغت 

في مرتبتهــا الإيمانيــة مرتبــةً أن بعــث اللــه إليهــا بســامه مــع جبريــل 8 

فيــا روي عــن رســول اللــه  اللــه  يبلغهــا ســامه عــر جبريــل إلى 

محمــد، ويبشرهــا ببيــتٍ في الجنــة، ليقــول: أن الســمو، أن الكــال للرجــل 

ــح  ــذي يتي ــه ال وللمــرأة هــو بالســمو الأخلاقــي والإنســاني والقيمــي، وأن

ــاءًفي  ــاً وبن ــؤدي دوراً إيجابي ــى( لي ــراً أو أنث ــرأة، ذك للإنســان )رجــاً أو ام

هــذه الحيــاة، فالإنســان- ذكــراً أو أنثــى- يســموا، يــرف، يكــون لــه دورٌ 

إيجــابٌي وصالــحٌ في هــذه الحيــاة، بقــدر مــا يرتقــي عــى المســتوى الإنســاني، 

عــى المســتوى الأخلاقــي، عــى المســتوى القيمــي، المــرأة لا تصبــح مهمــة 

وذات دور مهــم وإيجــابي في الحيــاة بقــدر الابتــذال، بقــدر الســفور، بقــدر 

ــة، بقــدر الســقوط الأخلاقــي. |لا|، هــذا هــوان، هــذا  العلاقــات الفوضوي

انحطــاط وســقوط، لا يمثــل بــأي نســبة لا عــن أهميــة، ولا عــن كرامــة، ولا 

عــن دورٍ بنــاء... ولا عــن أي شيء أبــداً، الإنســان مــن واقــع إنســانيته، مــن 

واقــع أخــاق وقيــم ومبــادئ عظيمــة يمكــن لــه أن يكــون لــه دور إيجــابي 

ومفيــد في هــذه الحيــاة، وأن يكــون لــه منزلــة عظيمــة عنــد اللــه، كــون 

مريــم $ أو خديجــة، أو أم مــوسى، أو امــرأة عمــران، كــون فاطمــة 

الزهــراء $ امــرأة، كونهــا أنثــى لم يحُــل بينهــا وبــن أن يكــون لهــا 

ــري  ــع الب ــة في الواق ــة متقدم ــه، ومرتب ــد الل ا عن ــدًّ ــة ج ــة عظيم منزل

عــى المســتوى الأخلاقــي، عــى المســتوى القيمــي، عــى مســتوى المنزلــة 
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ا مــن الرجــال في ذلــك. عنــد اللــه، فتتفــوق حتــى عــى الكثــر الكثــر جــدًّ

عــى المســتوى المعــرفي، عــى مســتوى الــدور الإيجــابي في هــذه الحيــاة، 

ــدم الإســام،  ــه. ق ــه، وفي ظــل أنبيائ ــن خــال رســالة الل ــأتي م كل هــذا ي

وقدمــت رســالة اللــه مــع كل الأنبياء التشريعــات والتعليــات والتوجيهات 

التــي تصــون المــرأة، وتحافــظ عليهــا، وتتيــح لهــا هــذا الارتقــاء في ســلم 

ــاة.  ــذه الحي ــابي في ه ــدور إيج ــام ب ــي، والقي ــاني والأخلاق ــال الإنس الك

المرأة ودورها الأساسي
وهــذا الــدور يــأتي بــدءاً مــن دورها في المنــزل، ودائمــاً يركز الأعــداء على 

تشــويه هــذا الــدور الــذي هــو في مقدمــة الأدوار ذات الأهميــة الكبــرة 

ــاس، تنشــئة الرجــال والنســاء، المســؤولية  ــاك حيــث تنشــئة الن ا، هن جــدًّ

ا في هــذا الجانــب يــأتي  في هــذا الــدور بالدرجــة الأولى، والــدور المهــم جــدًّ

إلى المــرأة في موقعهــا كأم، إذا كانــت أمُــاً صالحــة، أمــاً زكيــة، أمــةً تتمتــع 

بتلــك الأخــاق والقيــم، وأمــة تحــوز تلــك المواصفــات الإيمانيــة والإنســانية 

ا في مجــال التربيــة، تربيــة الرجــل  والأخلاقيــة؛ ستســهم بشــكل كبــر جــدًّ

ــه  ــق الل ــذي خل ــن امــرأة، مــا عــدا آدم 8 ال نفســه، كل رجــل هــو اب

منــه زوجتــه حــواء، }وخَلَقََ منِْهاَ زوَْجَهاَ{.

فهــذه التنشــئة وهــذا الــدور الرئيــي والمحــوري يــراد للمــرأة 

أن تتركــه، وأن تنبــذ طفلهــا إلى دور الحضانــة، وأن تتجــه هــي إلى 

الشــارع بعيــداً عــن المنــزل، هــذا الــدور يــراد للمــرأة أن تعطلــه، 

الــذي يحتــاج إلى مــا وهبهــا اللــه وأعطاهــا مــن حنــان وعاطفــة 
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ــة  ــك العاطف ــان وتل ــك الحن ــة وذل ــك الرحم ــزج بتل ــى تمت ــة؛ حت ورحم

ــئ  ــا تنش ــاق، وبامتزاجه ــكارم الأخ ــة، م ــم الإلهي ــن، القي ــذا الدي ــم ه قي

ــع  ــا م ــؤدي دوره ــح، ت ــل صال ــأ جي ــا؛ فينش ــا وبناته ــا أبناءه ــن خلاله م

ــاة. ــذه الحي ا في ه ــدًّ ــم ج ــاعد ومه ــدور مس ــة ك ــؤدي كزوج ــا، وت زوجه

فالمــرأة دورهــا في الأسرة هــي قاعــدة الأسرة، منبــت الأسرة؛ هــي دعامة 

هــذه الأسرة التــي تبنــى عليهــا الأسرة بكلهــا، متــى كانــت صالحــة تركــت 

ا، وصالحــاً، ثــم دورهــا مــع زوجهــا، ودورهــا- قبــل ذلــك- في  أثــراً كبــراً جــدًّ

ا ودور مهــم، }واَلمْؤُمْنِوُنَ  ظــل أسرتهــا في إطــار المجتمــع، دور واســع جــدًّ

المْنُكرَِ  عنَِ  وَينَْهوَنَْ  باِلمْعَرْوُفِ  يأَْمرُوُنَ  بعَضٍْ  أَوْليِاَء  بعَضْهُمُْ  واَلمْؤُمْنِاَتُ 

سَيرَحْمَهُمُُ  َـئكَِ  أُوْل ورَسَُولهَُ  اللهَّ  يطُيِعوُنَ  وَ الزكَّاَةَ  يؤُتْوُنَ  وَ لاةََ  الصَّ يقُيِموُنَ  وَ

ــام  ــدور الع ــأتي في ظــل ال ــي ت ــة71[، فه ــة: مــن الآي يزٌ حكَِيمٌ{]التوب اللهُّ إِنَّ اللهَّ عزَِ

شريكــةً في التضحيــة، في العنــاء، شريكــةً في الــدور العــام في كل اتجاهاتــه 

ومســاراته، مــن موقــعٍ مصــون، مــن موقــعٍ محفــوظ، وليــس مــن واقــع 

الفــوضى، والابتــذال، والعلاقــات الفوضويــة، والانفتــاح غــر المنضبــط. لا، 

ــة في كل  ــهاماتها العظيم ــأتي اس ــوظ، ت ــعٍ محف ــان وموق ــعٍ مص ــن موق م

المجــالات، تــأتي إســهاماتها مــن خــال أبنائهــا، مــن خــال بناتها، إســهامات 

صالحــة، إســهامات مضبوطــة بالضوابــط الشرعيــة، إســهاماتها مــع زوجهــا، 

ا في هــذه الحيــاة، وبقــدر  إســهاماتها مــع أبيهــا... إســهامات مهمــة جــدًّ

قدراتهــا ومواهبهــا، التــي تختلف من امــرأة إلى أخرى ومــن رجل إلى آخر.
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ا،  ــدًّ ــة ج ــاذج الراقي ــدم الن ــدور، ويق ــذا ال ــظ ه ــو يلح ــام ه فالإس

التــي  المــرأة  هــذه  أنثــى،  امــرأة،   $ الزهــراء  فاطمــة  نمــوذج 

قــال عنهــا رســول اللــه  أنهــا ))ســيدة نســاء العالمــن، وســيدة 

نســاء المؤمنــن، وســيدة نســاء أهــل الجنــة((، وهــذا التعبــر ليــس 

مجــرد أوســمة للافتخــار، أو ألقــاب فارغــة مــن المضمــون. لا، تعبــر 

الرســول  تعبــرٌ بالحــق، وليــس مجــرد ألقــاب تمنــح لهــذا وذاك.

))ســيدة نســاء العالمــن(( يعــر عــن أنهــا بلغــت في مرتبتهــا الإيمانيــة 

والإنســانية والأخلاقيــة، وفي ســلم الكــال الإنســاني والإيمــاني والأخلاقــي إلى 

أعــى مرتبــة في النمــوذج للمــرأة، وفي واقــع النســاء هــذ المــرأة هــي أكمــل 

امــرأةٍ في إيمانهــا، في موقعهــا في موقــع القــدوة لــكل النســاء، تتطلــع إليهــا 

المــرأة- في كل جيــل وفي كل عــص- كيــف كانــت كأنثــى وكمــرأة فيــا هــي 

عليــه مــن طهــارة وعفــة، وتبتــل إلى اللــه وإيمــان، فيــا بلغتــه في القيمــة 

الإنســانية، والأخلاقيــة، والتربويــة، والمعرفيــة... في كل المجــالات، تســتفيد، 

تنشــد، تتأثــر بنمــوذج عظيــم، التأثــر بــه يزيدهــا صلاحــاً، يجــي في واقعها 

قيمــة تلــك القيــم، وأثــر تلــك القيــم في الإنســان وفي حياتــه، في الإنســان في 

روحيتــه وفي ســلوكه وفي ممارســاته، وفي مــا يترتــب عــى ذلــك مــن منزلــة 

عظيمــة وعاليــة عنــد اللــه  فهــي عــى المســتوى العالمي النمــوذج رقم 

واحــد الــذي تتطلــع إليه المــرأة كمرأة في موقــع القدوة، والــذي ينظر إليه 

البــر إلى أنــه في الصــدارة في ســلم الكــال الإنســاني والأخلاقــي والإيمــاني.
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ثــم عندمــا يقــول: ))ســيدة نســاء المؤمنــن((؛ لأنــه مواصفــات 

إيمانيــة، اعتبــارات إيمانيــة، مرتبــة إيمانيــة بلغــت بهــا ذلــك المســتوى، ثــم 

ــن  ــض م ــاك البع ــة((؛ لأن هن ــل الجن ــاء أه ــيدة نس ــول: ))س ــا يق عندم

النــاس قــد يــأتي لــه لقــب مــن هنــا أو هنــاك في هــذه الدنيــا، يتعصــب 

ــوم  ــي، ي ــر واقع ــب غ ــه لق ــه، ولكن ــعبه، أو أصحاب ــه، أو ش ــه قوم ــه ب ل

القيامــة التــي هــي )خافضــةٌ رافعــة( لا يبقــى أثــر لتلــك الألقــاب 

ــاشى؛  ــا، ليســت مطابقــة للحقيقــة، خــاص تنتهــي وتت ــع له ــي لا واق الت

لكــن تلــك المرتبــة مرتبــة إيمانيــة وواقعيــة، تنتقــل أيضــاً في عــالم الآخــرة 

ــة،  ــم، في مرتبتهــا العالي ــا العظي ــة في موقعه لتكــون حــاضرةً في عــالم الجن

ــة إنســانية، مرتبــة متقدمــة. ــة، مرتب ــة، مرتبــة أخلاقي وهــي مرتبــة إيماني

ــت  ــا، - ألف ــث عنه ــت للحدي ــع الوق ــراء $ لا يتس ــة الزه فاطم

عنايــة وانتبــاه الأخــوات والأمهــات إلى أن هنــاك كتيبــان مفيــدان في هــذا 

الجانــب، كتيــب لــأخ الأســتاذ العزيز/ يحيى قاســم أبو عواضــة، )في رحاب 

فاطمــة الزهــراء( هــذا اســم الكتيــب، هنــاك كتيــب لــأخ العزيــز الأســتاذ/ 

حمــود الاهنومــي )تلــك هــي فاطمــة الزهــراء(، يمكــن الاســتفادة منهــا.

فاطمــة الزهــراء تربــت في جــوٍ عظيــم، في بيئــة عظيمــة لا مثيــل 

لهــا، عنــد والدهــا رســول اللــه -صلــوات اللــه وســامه عليــه وعــى 

الصديقــة خديجــة، ونشــأت نشــأة عظيمــة  أمهــا  آلــه- في حضــن 

ومميــزة وبقابليــة عاليــة، يربيهــا الرســول، وهــي في نفســها لديهــا 

ا؛ فارتقــت ارتقــاءً عظيــاً مــن وقــتٍ مبكــر، في بدايــة  قابليــة عاليــة جــدًّ
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ــة. ــانية عظيم ا، وإنس ــدًّ ــة ج ــة عالي ــب إيماني ــت مرات ــد بلغ ــبابها وق ش

النموذج الأكمل للأسرة المسلمة
ــذي  . عــيٌ 8 ال ــا الرســول  تزوجــت بالإمــام عــي 8 زوّجه

هــو- كــا قــال عنــه رســول اللــه  في منزلتــه مــن رســول اللــه بمنزلــة 

ــا بالإمــام عــي 8 كونــت مــع الإمــام  هــارون مــن مــوسى، وفي اقترانه

عــي 8 أسرةً عظيمــة، كانــت لبنــة في وســط المجتمــع البــري، وأسرة 

ــة  ــة والأخلاقي ــا الإيماني ــت في مرتبته ــامي، تقدم ــع الإس ــط المجتم في وس

ــة  ــة المكون ــك الأسرة النبوي ــك، تل ــةً في ذل ــةً وعظيم ــةً عالي ــت مرتب وبلغ

مــن رســول اللــه  الأب والوالــد والمــربي، والإمــام عــي 8 التلميــذ 

للرســول، والجنــدي لهــذا الرســول، والــذي هــو منــه بمنزلــة هــارون 

مــن مــوسى، فاطمــة الزهــراء $ بنــت رســول اللــه  ســيدة 

نســاء المؤمنــن، ونســاء العالمــن، ونســاء أهــل الجنــة، التــي بلغــت 

ــادئ،  ــم، ومب ــه مــن إيمــان، وقي ــا بلغت ــة في ــة إيماني ــة كمرتب هــذه المرتب

وأخــاق، ومعــارف إلهيــة، و...إلــخ. والحســن والحســن ابنــي عــيٍ 

وفاطمــة، وبقيــة أولاد فاطمــة الزهــراء $ هــذه الأسرة شــكلت 

ــاق،  ــان والأخ ــى بالإيم ــاً ارتق ــت نموذج ــةً قدم ــة، أسرةً صالح ــواةً طيب ن

. ؛ فكانــت خــر نمــوذج وقــدوة في العبوديــة للــه والقــرب مــن اللــه

عندمــا ننظــر إلى النمــوذج لــأسرة المســلمة الــذي يجــب أن تحــذوا 

ــد  ــه كيــف نعَُبِّ ــم من حــذوه كل أسرة، هــذا هــو النمــوذج، نمــوذج نتعل

ــه، في  ــره، في توجيهات ــزام بأم ــه، وفي الالت ــانى في طاعت ــه؛ فنتف ــنا لل أنفس
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المحبــة لــه، فنتحــى بالقيــم والأخــاق الإيمانيــة، فنســر في هــذه الحيــاة 

في واقعنــا البــري مــن واقــع المحبــة والروابــط العظيمــة، والنظــرة بمحبــة 

وإعــزاز للنــاس مــن حولنــا، هــذه الأسرة التــي  تعاملــت مــع النــاس مــن 

هــذا الموقــع في القــدوة لا بتكــر، ولا بظلــم، ولا بإســاءة، بــل كانــت أسرة 

جســدت إيمانهــا حتــى في علاقتهــا بالنــاس، هــذه الأسرة التــي تقــدم 

طعامهــا وهــي جائعــة وصائمــة عنــد وقــت الإفطــار، عنــد وقــت تنــاول 

ــت  ــى نفســها، وتبي ــر، وتؤثرهــم ع ــم والأس ــكين واليتي ــاء، إلى المس العش

ِيدُ منِكمُْ جزَاَء ولَاَ  هِ لاَ نرُ َّ ماَ نطُْعمِكُمُْ لوِجَهِْ الل َّ جائعــة، ثــم يقولــون: }إِن

لــأسرة المؤمنــة. النمــوذج  شُكوُراً{]الإنســان: الآيــة9[، هــذه الأسرة تقــدم 

يوضــح لنــا حديــث الكســاء مــا بلغتــه هــذه الأسرة في إيمانهــا باللــه، 

ــملهم  ــد أن ش ــول  بع ــم الرس ــا له ــد دع ــا، وق ــتقامتها، وطهارته واس

بكســاءٍ يمــانٍي، فقــال: ))اللهــم هــؤلاء أهــل بيتــي، فأذهــب عنهــم 

الرجــس، طهرهــم تطهــراً((، وتقــدم لنــا الآيــات المباركــة في ســورة الإنســان 

ــرون بطعامهــم المســكين  ــاس وهــم يؤث كيــف كانــت إنســانية هــؤلاء الن

واليتيــم والأســر لوجــه اللــه  لنتعلــم مــن ذلــك أن الســمو هــو الســمو 

ــاء  ــاق، بالارتق ــان وبالأخ ــو بالإيم ــرف ه ــاء وأن ال ــاق،  أن الارتق بالأخ

الإيمــاني والروحــي، بالالتــزام الإيمــاني، بالعبوديــة للــه  بالاســتقامة عــى 

ــه  هــذا الــذي يرتقــي بالإنســان. منهــج الل
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فاطمة.. سيدة النساء وربة البيت!

فاطمــة الزهــراء $ برغــم مــا بلغتــه في مرتبتهــا الإيمانيــة، ومقامها 

العظيــم عنــد اللــه، مــن موقعهــا كســيدة نســاء المؤمنــن ونســاء العالمــن 

ــزل والأسرة،  ــؤولياتها في المن ــت بمس ــاة، وقام ــذه الحي ــروف ه ــت ظ عاش

ومــع زوجهــا، وقبــل ذلــك في ظــل ورحــاب أبيهــا رســول اللــه  بشــكلٍ 

طبيعــي، ســيدة نســاء العالمــن كانــت تعــد هــي وجبــة الطعــام، لم تعتــزل 

ــف  ــن، كي ــاء المؤمن ــيدة نس ــت س ــاص أصبح ــول: خ ــرسي، وتق ــى ك ع

ــف  ــزل، كي ــس المن ــف أكن ــام، كي ــد الطع ــف أعُ ــز، كي ــف أخب أعجــن، كي

أغســل الثيــاب، كيــف كيــف... لا، كانــت تقــوم بــكل واجباتهــا المنزليــة: 

تعــد الطعــام، تعجــن، تخبــز، تعــد الطعــام بشــكلٍ كامــل، تقدمــه، تكنــس 

البيــت، تنظفــه، تقــوم بــكل مســؤولياتها، تــربي أبناءهــا... كل مســؤولياتها 

هــذه، وأســهمت بشــكلٍ رئيــي وعظيــم وبــارز في تربيــة أبنائها: الحســن، 

الحســن، زينــب % لنتعلــم مــن هــذا درســاً مهــاً، عاشــت حياتهــا 

في الظــروف الاعتياديــة للحيــاة، في عسرهــا ويسرهــا، وفي شــدتها ورخائهــا، 

ا، وظــروف متواضعة، وحتى مراســم  عاشــت في مراحــل ظــروف صعبة جــدًّ

الــزواج لم تكــن مكلفــة، ولم تكــن ضخمــة، ولم يكــن بملــغ كبــر، ولم تكــن 

ا، في كل هــذا دروس. تكلفــة الوليمــة هائلــة... كل شيء كان متواضعــاً جــدًّ
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ــه  ــول الل ــاة رس ــذه الأسرة في حي ــاة ه ــن حي ــة م ــدروس الاجتماعي ال

 في واقعــه مــع زوجاتــه أمهــات المؤمنــن، ومــع ابنتــه فاطمــة 

ــي،  ــة، وع ــه )فاطم ــةً ب ــت مرتبط ــي كان ــذه الأسرة الت ــع ه ــراء، وم الزه

ا عــى  والحســن، والحســن(، في هــذا الواقــع بكلــه دروس كثــرة جــدًّ

ــلمين،  ــا كمس ــاج إليه ــي نحت ــتوى الاجتماع ــى المس ــتوى الأسري، وع المس

وتفيدنــا في الحفــاظ عــى القيــم والمبــادئ والأخــاق، والســمو بهــا، 

ــاء  ــل أعب ــاة، وتحم ــذه الحي ــات في ه ــل الصعوب ــا في تحم ــاً تفيدن وأيض

الأعــداء. مــع  الــراع  في  التحديــات  مواجهــة  وفي  الحيــاة،  هــذه 

معركة المبادئ والقيم في مواجهة معاول الهدم
لابــد لنــا في معركــة اليــوم مــن تعزيــز المبــادئ والقيــم؛ لأن التماســك 

المبــدئي والأخلاقــي هو الذي يحفظ للأمة ثباتها وتماســكها، حتى في معركتها 

العســكرية، حتــى في مواجهتهــا بــكل أشــكال المواجهــة مــع أعدائهــا، لــو 

فقــد المجتمــع مبادئــه، لــو فقــد قيمــه وأخلاقــه، لو نجــح أعــداؤه في التأثير 

عــى تفكــره، عــى نفســيته، في ضرب قيمــه وأخلاقــه؛ لتحكموا بــه، ولهان، 

وضعــف، واســتعبد، وقهــر، وتمكــن أعــداؤه مــن الســيطرة التامــة عليــه.

مــن أهــم الــدروس التــي يجــب أن نعززهــا هــي: نظرتنــا مــن خــال 

مــا يقدمــه لنــا الإســام إلى كيــف يجــب أن نكــون في واقعنــا، الأسرة كأسرة، 

ثــم المجتمــع كمجتمــع، مجتمــع تقــوم بنيتــه بشــكلٍ عــام عــى أســاسٍ 

ــع  ــاق، مجتم ــذه الأخ ــن ه ــم، م ــذه القي ــن ه ــادئ، م ــذه المب ــن ه م

موحــد، الأسرة فيــه متوحــدة، والمجتمــع بكلــه المكــون مــن هــذه الأسر 



85

اليوم العالمي للمرأة المؤمنة
ــم  ــادئ، وعــى هــذه القي ــاءً عــى هــذه المب ــه، بن تتوحــد وتجتمــع كلمت

العظيمــة المؤثــرة المفيــدة، التــي لا يتســع المجــال للحديــث عنهــا.

الأعــداء يســتهدفوننا بــكل معــاول الهــدم لبنيــان هــذا المجتمــع، 

ــدة،  ــل الأسرة الواح ــى داخ ــات حت ــارة النزاع ــة، إلى إث ــعون إلى التفرق يس

ثــم يأتــون إلى التفرقــة تحــت كل العناويــن، مــن العناويــن التــي بــرزت 

والتــي يشــتغلون عليهــا بشــكل كبــر، مــا قبــل العــدوان، ومنــذ بــدء هــذا 

ــا اشــتغلوا  ــن، وربم ــرة هــذه العناوي ــا زادت وت ــوم، ربم العــدوان وإلى الي

عليهــا بشــكل أكــر منــذ بدايــة العــدوان، وفي هــذه الأعــوام يــزداد 

ــارة  ــى إث ــتغلون ع ــي يش ــا اليمن ــر، في مجتمعن ــر فأك ــا أك ــل عليه العم

ــارة  ــدءاً مــن إث ــة، ب ــة والمناطقي ــة والمذهبي النزاعــات والنعــرات العنصري

ــة،  ــارة النعــرات العنصري ــذراً، إث ــة، يشــتغلون شــغلاً ق النعــرات العنصري

والعــداوات بــن هــذا العنــر وهــذا العنــر، هــذا العــرق وهــذا العــرق، 

هــذا النســب وهــذا النســب، والعدنــاني والقحطــاني، إثــارة هــذه النعــرات 

ــداً، الإســام جــاء  ــداً أب ــه بالإســام أب ــة ل ــت، لا علاق ســلوكٌ جاهــيٌ مقي

ــانية  ــة والإنس ــة والبشري ــة الآدمي ــا، العائل ــة بكله ــد الأسرة البشري ليوح

َّكمُُ الذَّيِ خلَقَكَمُ منِّ  َب قوُاْ ر َّ اسُ ات َّ هاَ الن بكلهــا، الإســام جــاء ليقــول: }ياَ أَيُّ

فْسٍ واَحِدةٍَ{، أنتــم في الأســاس واحــدة، عائلــة كبــرة اســمهم )الإنســان،  َّ ن

ــن  ــدة، م ــم أسرة واح ــي: أنت ــاسُ( يعن ــا النَّ ــا أيَُّهَ ــاس(، )يَ ــو آدم، الن بن

فْسٍ واَحِدةٍَ وخَلَقََ منِْهاَ  َّ الذَّيِ خلَقَكَمُ منِّ ن َّكمُُ  َب ر قوُاْ  َّ أصــلٍ واحــد، }ات

زوَْجَهاَ{، فأنتــم في الأســاس أسرة واحــدة )بنــو آدم(، عائلــة كبــرة، أسرة 
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ــن  ــن م ــذه الأرض، ولك ــرت في ه ــاة وانت ــذه الحي ــت في ه ــرة، تفرع كب

ــا آدم 8  ــنٍ واحــد هــو أبون ــةٍ واحــدة، مــن كائ أصــلٍ واحــد، مــن طين

تذكــروا أنهــا تربطكــم هــذه الرابطــة: الأسرة الواحــدة، الأصــل الواحــد، لا 

ــارة النعــرات  تتعــادوا، لا تتباغضــوا، لا تتناحــروا، عندمــا يــأتي البعــض لإث

العنصريــة، ويشــتغل عليهــا بشــكل كبــر؛ فهــو يشــتغل شــغل الشــيطان 

ــب  ــك، جان ــى ذل ــل ع ــو يعم ــيطان ه ــي آدم، الش ــن بن ــزغ ب ــذي ين ال

ــي آدم. ــة لبن ــذرة العدائي ــة الق ــذه الممارس ــو ه ــه نح ــه يتج ــن عدائ م

يــأتي البعــض حتــى من القــوى التكفيريــة يشــتغلون على هــذا العنوان، 

وهــو عنــوان جاهــي: إثــارة النعــارات العنصريــة، والعدنــاني، القحطــاني، 

والهاشــمي، ومــدري مــا هــو ذاك... هــذا كلــه شــغل جاهــي، ليــس مــن 

الإســام في شيء، الإســام يــربي عــى الأخــوّة، عــى: }واَعْتصَِموُاْ بِحبَلِْ اللهِّ 

ماَ المْؤُمْنِوُنَ إِخْوةٌَ{]الحجرات: من  َّ قوُاْ{]آل عمران: من الآية103[، على: }إِن َّ جمَيِعاً ولَاَ تفَرَ

الآيــة10[، يعــزز الروابــط الإنســانية، الأخويــة، الإيمان يجعل منــا إخوة، فكيف 

يــأتي البعــض ليعــزز حالــة الفرقــة، حالــة العــداوة، الكراهيــة، البغضــاء... 

ليــس في الإســام أبــداً أن تعــادي عرقــاً معينــاً، أو نســباً معينــاً هكــذا؛ لأنــه 

عــرق هنــاك، أو نســب هنــاك، الإســام جــاء ليجمــع لا ليفــرق، وقيمــه تربي 

عــى هــذا الأســاس، وتعاليمــه تــربي عــى هــذا الأســاس، الأعــداء يشــتغلون 

ــا. ــيطرة علين ــم الس ــهل عليه ــا؛ لتس ــتهدافنا، لتفرقتن ــغل لاس ــذا الش ه
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عندمــا نــأتي إلى الحديــث عــن الإمــام علي 8 عن الحســن والحســن، 

عــن فاطمــة الزهــراء؛ فهــم كانــوا قيمــة إنســانية، قيمــة أخلاقيــة، 

ــاً عــن  ــأتي الحديــث مث ــاً، وعندمــا ي ــاً عنصري ــة، ليــس حديث قيمــة إيماني

الهاشــميين، شرف انتســابهم مرهــونٌ بالإيمــان، مرهــونٌ بالتقــوى، مرهــونٌ 

بالصــاح، مرهــونٌ بمــكارم الأخــاق، مرهــونٌ بالاســتقامة عــى نهــج اللــه 

ــر  ــمي ليتك ــه هاش ــم أن ــخص باس ــأتي ش ــاً أن ي ــال متاح ــس المج  لي
ــدون  ــوى، ب ــدون التق ــذا الانتســاب، هــذا الانتســاب ب ــن به عــى الآخري

ــن  ــل أســوء م ــداً، ب ــه أب ــة ل ــتقامة، لا قيم ــدون الصــاح والاس ــان، ب الإيم

ــة  ــة، قيم ــة إيماني ــي قيم ــة ه ــم، القيم ــب أعظ ــر، والذن ــوزر أك ــك ال ذل

ــكل بنــي  ــه ل ــة، قيمــة إنســانية، وهــذا المجــال مفتــوح، فتحــه الل أخلاقي

آدم، وللنســاء والرجــال جميعــاً، والإنســان ســيدخل الجنــة بعملــه الصالــح، 

ــح،  ــه الصال ــه بإيمانــه وعمل ــة العاليــة عنــد الل والإنســان ســيحظى بالمرتب

والارتقــاء الحقيقــي عنــد اللــه  والمرتبــة العاليــة عنــد اللــه هــي 

ــا، الإنســان  ــر به ــا وأم ــه إليه ــا الل ــي دع ــادئ الت ــان والأخــاق والمب بالإيم

. بهــذا يســمو، بهــذا يــرف، بهــذا تكــون مرتبتــه ومنزلتــه عنــد اللــه

فإثــارة النعــرات العنصريــة هــو عمــل جاهــي، وعمل شــيطاني، ويهدف 

إلى التفرقــة بــن أبنــاء هــذا الشــعب، الــذي يفــرض عليــه واجبــه الدينــي 

ومصلحتــه في الواقــع أن يتوحــد، أن تجتمــع لحمتــه، أن يكــون كل أبنائــه 
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ــدة،  ــةً واح ــدة، أم ــةً واح ــدة، كتل ــةً واح ــل لحم ــات والقبائ ــن كل الفئ م

معتصمــن بحبــل اللــه جميعــاً، متآخــن أخــوة الإيمــان التــي هــي أقــوى 

ــداً لأن يســخر  ــط، ولا داعــي أب ــط، وأعظــم الرواب ــط، وأمــن الرواب الرواب

أحــدٌ مــن أحــد، أو أن يحتقــر أحــدٌ أحــداً، أو أن يتكــر أحــدٌ عــى أحــد، أو 

أن يــأتي أحــدٌ ليثــر حساســية تجــاه هــذا الطــرف أو ذاك، مــن يفعــل ذلــك 

فلينظــر إليــه شــعبنا اليمنــي عــى أنــه إنســانٌ مرتبــطٌ بالشــيطان، عــاصٍ 

للــه، مخالــف لتعليــات اللــه، مخالــف لتوجيهــات اللــه، كل هدفــه هــو 

ــاء هــذا الشــعب؛ تمهيــداً لتمكــن الأعــداء  ــارة الفرقــة والنــزاع بــن أبن إث

مــن الســيطرة عليهــم جميعــاً.

جانــب  مــن  بالــذات  شــغل  هنــاك  المذهبــي،  المســتوى  عــى 

ــه رافــي،  ــه مجــوسي، وأن التكفيريــن، الذيــن يصفــون هــذا الشــعب بأن

وأنــه كافــر، ويبيحــون دمــاء أبنائــه، أكــر شــغل في إثــارة النعــرات 

ــه. ــوا مفضوحــن في العــالم الإســامي بكل ــن، وبات ــة هــو للتكفيري المذهبي

ا ومقيــت، يأتــون في تعــز  إثــارة النعــرات المناطقيــة شــغل غريــب جــدًّ

ــون في عــدن ليحرضــوا مــن  ــاء، ويأت ــن صنع ــن تعــز عــى اب ليحرضــوا اب

في المحافظــات الجنوبيــة ضــد الذيــن يســكنون في المحافظــات الشــالية، 

ــرى،  ــة إلى أخ ــن منطق ــرى، وم ــة إلى أخ ــن محافظ ــتغلون م ــذا يش وهك

]أبنــاء منطقــة كــذا عليهــم أن يبغضــوا أبنــاء منطقــة كــذا[، لمــاذا؟ لأنهــم 

ــون  ــك المنتم ــى ذل ــتغل ع ــن يش ــر م ــة! وأك ــس المنطق ــن نف ــوا م ليس
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ــي  ــة هــذه الت ــن هــذا! أي مل لحــزب الإفســاد )لحــزب الإصــاح(، أي دي

تعلمــك أن تبغــض إنســاناً، لمــاذا؟ لأنــه ليــس مــن نفــس منطقتــك، وهــو 

مــن منطقــة أخــرى، هــذا هــو شــغل الشــيطان، كل هــدف الأعــداء هــو 

التفرقــة بــن أبنــاء هذا الشــعب، والذيــن يتمترســون بالعناويــن العنصرية، 

أو العناويــن المذهبيــة، أو العناويــن المناطقيــة، هــم المفلســون، مفلــس، 

مــا عنــده قضيــة، مــا عنــده أمــر صحيــح يجتمــع عليــه النــاس؛ فيســعى 

ــاس  ــر الن ــر ليج ــاً آخ ــرك عنوان ــر، يح ــوان آخ ــت عن ــاس تح ــر الن إلى ج

إليــه؛ لأنــه مفلــس، ليــس لديــه مــا يقنــع النــاس بــه، ليــس لديــه قضيــة 

ــوان،  ــك العن ــت ذل ــرك تح ــة، فيتح ــة محق ــة، قضي ــة عادل ــة، قضي صحي

والمســألة مســألة عناويــن للتفرقــة والاســتغلال، هــذا كل مــا يعمــل عليــه 

ــاس مــن خلالهــا،  أعــداء هــذه الأمــة: اســتغلال عناويــن، لاســتقطاب الن

وتحريكهــم لأهــداف أخــرى وأمــور أخــرى.

أنظمة العدوان واستغلال عناوين التفرقة
ــذي هــو جــزء أســاسي في العــدوان  عندمــا حــرص النظــام الإمــاراتي ال

عــى شــعبنا، عندمــا ســعى إلى احتــال المحافظــات الجنوبيــة جــاء 

ليســتفيد مــن هــذه النغمــة: العــداوات المناطقيــة، الحساســات المناطقيــة، 

ولكــن هــل لأنــه يريــد مصلحــة حقيقيــة لســكان المحافظــات الجنوبيــة؟ 

ــم فقــط  ــا تمكــن هــو يتعامــل معه ــة أخــرى، عندم |لا|، اشــتغل بطريق

بحالــة اســتغلال بحــت، اســتغلال بحــت، لا يريــد لهــم خــراً، ولا يســعى 

حتــى لخدمــة هــذا العنــوان، بــل لاســتغلال هــذا العنــوان، يعنــي: 
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ــف  ــم، كي ــة به ــم، وإلى العناي ــم، وإلى خدمته ــدف إلى تمكينه ــو لا يه ه

ــة، الأوضــاع  ــة: الأوضــاع الاقتصادي هــي الأوضــاع في المحافظــات الجنوبي

ــة،  ــم، إهان ــان، ظل ا، امته ــدًّ ــردي ج ــع م ــه وض ــع بكل ــة...؟ الوض الأمني

ــل  ــف تعام ــاك، كي ــجونها هن ــارات في س ــل الإم ــاذا تفع ــر، إذلال... م قه

ــتغلال. ــن للاس ــألة عناوي ــألة مس ــوبي؟ المس ــر الجن ــوبي وغ ــان الجن الإنس

وهكــذا يفعــل النظــام الســعودي، وكلٌ منهــا يشــتغل هــذا الشــغل 

تحــت إشراف أمريــكا، وبتحالفهــم وأنشــطتهم التخريبيــة في المنطقــة، 

يفعــل النظــام الســعودي في مســألة التعامــل مــع العناوين والاســتغلال لها 

ا، يعنــي: عندمــا يتأمــل الإنســان يــرى شــغلاً  مــا هــو عجيــب وغريــب جــدًّ

نفاقيــاً بــكل مــا تعنيــه الكلمــة، النظــام الســعودي- كــا النظــام الإمــاراتي- 

يــأتي إلى الداعــي، هــذا الداعــي الــذي يــأتي ليقــول: ]أنــه يريــد أن يقيــم 

دولــة الخلافــة[، فيقــول: ]تفضــل، أنــا ســأدعمك، اسرح المعركــة، قاتــل ضد 

ــة، والفرصــة  ــه المــال، والســاح، والغطــاء، والبيئ ــر ل هــذا الشــعب[، يوف

المواتيــة للتحــرك، يــأتي إلى العلــاني الــذي يقــول: ]أنــا لا أريــد دولــة دينية 

بالمــرة، أنــا أريــد دولــة غــر دينيــة نهائيــاً[، يقــول: ]وأنت ســأدعمك تفضل 

الســاح، المــال، وتفضــل أهيــئ لــك الظــروف المناســبة تحــرك، بــس المعركة 

هنــاك، قاتــل هــذا الشــعب[، ويدفعــه بالمــوازاة مــع ذلــك الــذي يدعمــه 

ــوط  ــة )بحســب تصــوره المغل ــة خلاف ــم- عــى حســب زعمــه- دول ليقي

والــكارثي والخاطــئ(، يــأتي إلى الــذي ليــس لــه أي التفاته إلى الديــن، عنده 

توجــه للفجــور والإباحــة، والتحلــل مــن القيــم والأخــاق، ويوفر لــه قيمة 
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الســاح، وقيمــة الخمــر، وقيمــة مراكــز الدعــارة... وكل تلــك الاحتياجــات، 

ويــأتي إلى مــن يتظاهــر بالتديــن ويوفــر لــه قيمــة حفلــة الدعــارة، وقيمــة 

ــاب في  ــة كت ــر وقيم ــة كأس الخم ــن، قيم ــع للطرف ــة، يدف ــدوة الديني الن

العلــوم الدينيــة، ومحــاضرة ســتقام في مســجد كــذا ضــد الروافــض، أو مــا 

ــة. ــاك ماجن ــة هن ــامية، وحفل ــة الإس ــر الأم ــو ذاك... ولتكف ــا ه أدري م

ــة، لاحظــوا  ــى في النعــرات العنصري ــن، حت يشــتغل تحــت كل العناوي

يســتدعون بعــض الهاشــميين إلى الريــاض، يقولــون لهــم: ]نحــن لســنا ضــد 

بنــي هاشــم، نحــن وقفنــا مــع آل حميــد الديــن في تلــك المرحلــة، ونحــن 

ســندعمكم[، ويأتــون إلى البعــض ليدفعــوا لهــم مــا يطلقــون بــه الشــتائم 

ــم إلى  ــن أوله ــم م ــاً، بكله ــةً وتفصي ــم جمل ــي هاش ــد بن ــباب ض والس

آخرهــم، يعنــي: المهــم بالنســبة لهــم هــو الاســتغلال للعنــوان كعنــوان؛ أما 

المعركــة فيشــغلونها باتجــاه آخــر، يدعــم لــك مــن يــأتي ليقــول: ]أنــا أريــد 

الوحــدة، ومعركتــي للحفــاظ عــى الوحــدة[، ويوفــر لــه الســاح والمــال، 

ويــأتي الآخــر ليقــول: ]أنــا أريــد الانفصــال، ومعركتــي معركــة للانفصــال[، 

ويوفــر لــه الســاح والمــال، والتمكــن الإعلامــي... وغــر ذلك. لمــاذا؟ لأن كل 

هــذه بالنســبة للســعودي والإمــاراتي عناويــن فارغــة، عناويــن ترفــع لتبريــر 

ــة، المعركــة  ــزاق، وفي نفــس الوقــت المعركــة ثاني ــة والارت ــة والخيان العمال

ــة  ــة معرك ــب، المعرك ــيطرة الأجان ــي لس ــعب اليمن ــاع الش ــة لإخض معرك

لتفرقــة الشــعب اليمنــي؛ حتــى لا يتوحــد عــى موقــف واحــد يضمــن لــه 

الحريــة والاســتقلال والكرامــة، تلــك كلهــا عناويــن: حــراس الجمهوريــة، 
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ــا هــو  ــاة مــدري م ــاة الانفصــال، دع ــك: دع ــى أولئ ــاة الوحــدة، وحت دع

ذاك... الــذي يــأتي تحــت العنــوان )ســني(، ولمحاربــة الروافــض والمجــوس، 

ــة  ــألة معرك ــة، المس ــن فارغ ــا عناوي ــو ذاك... كله ــا ه ــدري م ــن م والذي

ــعبنا؛  ــى ش ــا وع ــى بلدن ــيطرة ع ــن الس ــم م ــب، لتمكينه ــة الأجان لخدم

ــه. ــتقلاله وكرامت ــه واس ــعب حريت ــذا الش ــد وه ــذا البل ــر ه ــى يخ حت

هــذا الشــعب- أيهــا الأعــزاء، يــا شــعبنا العزيــز- عــاش عــى مــر هــذه 

القــرون ليــس في داخلــه لا مشــاكل عنصريــة، ولا مشــاكل ونزاعــات 

ــون،  ــخ، متفاهم ــر التاري ــى م ــون ع ــوافع متآخ ــة والش ــة، الزيدي مذهبي

ــذا  ــة له ــع المصلح ــوج بداف ــة أح ــذه المعرك ــة ه ــن في مواجه ــوم نح الي

البلــد ولــكل أبنــاء شــعبه، وكذلــك أكــر وجوبــاً علينــا في مســؤوليتنا 

ــرات  ــرات، النع ــكل النع ــدى ل ــارب ونتص ــة، إلى أن نح ــة والإيماني الديني

ــا  ــتغل عليه ــذي يش ــا، ال ــاس له ــا، لا أس ــة له ــة، لا صح ــة باطل العنصري

ــذا  ــاً في ه ــه جميع ــا الل ــن شرفن ــدة، نح ــة واح ــن أم ــس، نح ــو المفل ه

الشــعب وفي هــذا البلــد بالإســام، بالإيمــان، يمــن الإيمــان والحكمــة، تاريــخ 

ــرف. ــتقبل م ــرف، ومس ــه- م ــاء الل ــاضر- إن ش ــرف، وح ــم وم عظي

ــغل  ــعب ش ــاء الش ــة أبن ــعودي لتفرق ــام الس ــه النظ ــتغل علي ــا يش م

ــا شــخصياً عندمــا أشــاهدهم يحركــون كل  شــيطاني وشــغل المنافقــن، أن

هــذه العناويــن: وحــدة، وانفصــال، ديــن، وفجــور، وعلمانيــة...وكل شيء. 

ارِ{ َّ رْكِ الأَسْفلَِ منَِ الن أزداد إيمانــاً بقــول اللــه : }إِنَّ المْنُاَفقِيِنَ فيِ الدَّ
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ركِْ الأسَْــفَلِ مِــنَ النَّــارِ(، شــغل نفاق،  ]النســاء: مــن الآيــة145[، )إنَِّ الْمُنَافِقِــنَ فِ الــدَّ

كل العناويــن تشــتغل لمعركــة أخــرى، لهــدف آخــر، ليــس لهــم إلا الــدرك 

الأســفل مــن جهنــم، الخطــر الحقيقــي- أيهــا الأعــزاء- هــو من أعــداء الأمة 

وعملائهــم، الذيــن يســتهدفوننا في: ديننــا، وحريتنــا، واســتقلالنا، وكرامتنــا.

الوضع الراهن.. ما بعد اتفاق السويد
ــة المطــاف- لنتحــدث بإيجــاز عــن الوضــع الراهــن، مــا  ــأتي- في نهاي ن

ــن  ــة م ــويد، وجمل ــاق الس ــاك اتف ــاً كان هن ــويد: طبع ــاق الس ــد اتف بع

التفاهــات التــي تفتــح الأفــق لمســارات مهمــة، يعنــي: كان هنــاك اتفــاق 

فيــا يتعلــق بالحديــدة، وكان هنــاك اتفــاق فيــا يتعلــق بــالأسرى، وكان 

هنــاك مســارات عمــل وتفاهــات أوليــة فيــا يتعلــق بالملــف الاقتصادية، 

وفيــا يتعلــق بملــف تعــز، فعــى كل هذه المســارات منــذ نهايــة الجولة في 

الســويد وعــودة الوفــد الوطنــي كان هنــاك تعــر في كل المســارات: اتفــاق 

ــذ  ــب الأعــداء عــن تنفي ــدة بقــي متعــراً بفعــل التهــرب مــن جان الحدي

هــذا الاتفــاق، ومحاولاتهــم الدائمــة للالتفــاف عــى هــذا الاتفــاق، نحــن في 

كل المرحلــة الماضيــة نقــول: نحــن جاهــزون ومســتعدون لتنفيــذ المرحلــة 

الأولى مــن هــذا الاتفــاق، والدخــول في المرحلــة الثانيــة، وحتــى البــدء )أن 

ــم  ــكان الأم ــا: بإم ــدة، وقلن ــاء الحدي ــا في مين ــاً، بدأن ــا فعلي ــدأ(، وبدأن نب

المتحــدة أن تتحقــق مــن هــذه الخطــوة، وأن تســتكمل هــي مــا إليهــا في 

هــذه الخطــوة، ثــم نســتكمل فيــا يتعلــق بمينــاء الصليــف ورأس عيــى، 
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ونعــرض حتــى هــذه الأيــام: بالأمــس، وقبــل الأمــس... وكل هــذه الأيــام، 

والإخــوة في الفريــق المعنــي هنــاك في اللجنــة )في لجنــة إعــادة الانتشــار( 

يقولــون لـ)مايــكل(: ]نحــن جاهــزون لتنفيــذ الخطــوة التــي إلينــا[، 

ــى يصــل إلى نتيجــة مــع الطــرف الآخــر،  ــث حت ــم التري ــب منه هــو يطل

ــاف  ــاق، يســعى للالتف ــذ الاتف ــن تنفي ــرب م الطــرف الآخــر يتنصــل، يته

عليــه، هــذه الحقيقــة يجــب أن تكــون واضحــة: أن الطــرف الآخــر يســعى 

ــذه، لا يهمــه مصلحــة  للالتفــاف عــى هــذا الاتفــاق، والتهــرب مــن تنفي

هــذا الشــعب، لا يهمــه الأهــالي في محافظــة الحديــدة، يتحــرك بأطماعــه، 

ــك  ــب تل ــكرية، وكان إلى جان ــات عس ــه صعوب ــة واج ــة الماضي في المرحل

الصعوبــات العســكرية إشــكالات كبــرة: عــى مســتوى الســمعة في العــالم، 

عــى مســتوى مــا انتــر في العــالم الغــربي، بــن أوســاط الشــعوب هنــاك، 

ــن هــذا  ــا ب ــة، م ــن المعارضــة والحكوم ــا ب ــح ضمــن الســجالات م وأصب

ــم  ــن الجرائ ــا... ع ــا، في أوروب ــكا، في بريطاني الطــرف وذاك، ســواءً في أمري

ــدة ضــد هــذا الشــعب، هــذا  ــي ترتكــب في مجــزرة الحدي الوحشــية الت

التحــرج، مجموعــة اعتبــارات جعلتــه يدخــل في أخــذ ورد بشــأن الاتفــاق، 

لكنــه اليــوم يتحمــل المســؤولية- هــو- في تهربــه مــن تنفيــذ هــذا الاتفــاق، 

نحــن نؤكــد جهوزيتنــا للتنفيــذ، واســتعدادنا التــام حتــى للبــدء مــن طــرف 

واحــد بالخطــوات الأولى.
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فيــا يتعلــق بالإمــارات: أنــا أقــدم النصيحــة ألا تعــود إلى مســار 

ــادوا إلى  ــار إذا ع ــن الاعتب ــذ بع ــن نأخ ــاً نح ــكري، طبع ــد العس التصعي

التصعيــد العســكري مــا علينــا مــن مســؤولية في أن نعملــه، ومــن ضمــن 

ــح. ــه النص ــام أوج ــي في مق ــا، ولكن ــث عنه ــذ الحدي ــارات لا أحب ــك خي ذل

ــن  ــوا ع ــز، تهرب ــاق ناج ــاك اتف ــف الأسرى: كان هن ــق بمل ــا يتعل في

تنفيــذه، بالإفــراج بشــكلٍ كامــل عــن الأسرى، تهربــوا، بعــد ذلــك قلنــا: لــو 

ــا إلى  عــى دفــع نحــن حــاضرون، بنســب عــى كل طــرف، بعدهــا وصلن

تفاهــم بعــدد معــن، في النهايــة هــم المعرقلــون والمتنصلــون والمتأخــرون 

عــن تنفيــذ هــذا الاتفــاق.

هــم الذيــن أوقفــوا كليــاً المســار المتعلــق بالجانــب الاقتصــادي، ونحــن 

قلنــا وكررنــا كثــراً: نحــن جاهزون لاتفــاق لتحييــد الجانب الاقتصــادي من 

أجــل الشــعب اليمنــي، هــم يثبتــون في كل ممارســاتهم وسياســاتهم أنهم لا 

يهمهــم مصلحــة الشــعب اليمنــي، وأنهــم أعــداء- بالفعــل- لهــذا الشــعب.

عــى مســتوى مســار تعــز نحــن جاهــزون، وهــم الذيــن كانــوا يحاولون 

ــوا يتهربــون في هــذا الملــف. أن يصــوروا أن هنــاك حصــاراً في تعــز، لا زال

ــا- للســام  ــن جانبن ــات نحــن جاهــزون- م ــوم في كل الملف ــى العم ع

المــرف، وفي نفــس الوقــت في مقابــل التصعيــد القائــم- حاليــاً- في 

الحــدود، والتصعيــد الــذي يحــر لــه العــدو في بعــض المحافظــات 
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والمناطــق والمحــاور العســكرية، والتصعيــد الجــوي، والاســتمرار في المضايقة 

عــى الوضــع الاقتصــادي، يجــب أن نكــون جميعــاً في هــذا الشــعب، كل 

الأحــرار، في موقــع اليقظــة، في حالــة اليقظــة، الانتبــاه، الجهوزيــة العاليــة، 

العمــل المســتمر لــكل مــا مــن شــأنه أن يعــزز حالــة الصمــود والتماســك، 

وأن نتصــدى لــكل النعــرات وكل المســاعي الشــيطانية الهادفــة إلى تفريقنــا 

كمجتمــعٍ يمنــي مســلم.

أســأل اللــه  أن يوفقنــا جميعــاً لمــا يرضيــه عنــا، وأن ينصرنــا بنــره، 

ج عــن أسرانــا،  وأن يرحــم شــهداءنا الأبــرار، وأن يشــفي جرحانــا، وأن يفــرِّ

إنــه ســميع الدعــاء.

ـلَمُ عَلَـيْكُمْ وَرَحْـمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتهُ؛؛؛ وَالسَّ

*****
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